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: ةمممتاممقد

نشأت الروایة الجزائریة متأخرة بالقیاس إلى الأشكال الأدبیة الأخرى كالشعر 
ها والقصة، وقد مرت بمراحل عدة، إذ ظهرت في البدایة مكتوبة باللغة الفرنسیة وبرز فی

ثم تبعتها الروایة .وغیرهم"یبمحمد د"و، "مولود فرعون"،و" كاتب یاسین: "روائیون أمثال
مكتوبة باللغة العربیة في وقت لاحق ومتأخر، وكان نموها بطیئًا ولم تعرف بدایتها الحقیقیة ال

، حسب الدارسین الذي أرخوا للروایة "لعبد الحمید بن هدوقة" "ریح الجنوب"إلاّ مع روایة 
.الجزائریة

ك كذلنالتن إلى هذا الفن العریق، إلاّ أنّ المرأةالرجال هم السابقیحتى وإن كان
حظها في مجال الكتابة الروائیة، وأثبتت مكانتها في الساحة الأدبیة، على الرغم من النظرة 

تي لهرت كوكبة من الأصوات النسائیة االدونیة والتقالید البالیة التي كانت تعاني منها، وقد ظ
للخروج من مرحلة الصمت، وهذا بفضل تبلور وعي المرأة تسعو عالم الكتابة، اقتحمت

الاهتمام بتعلیم البنت ونمو الحركات النسائیة، :نذكرمنهاابة نتیجة مجموعة من العوامل بالكت
. وإدماج المرأة في الممارسات السیاسیة

ومن بین الروایات اللواتي دافعن عن قضایا المرأة وأفكارها بفعل الكتابة نجد الروائیة 
فوضى "الیًا، وتعد روایتها الثانیة التي تكتسي أعمالها عمومًا طابعًا إشك" مستغانميمأحلا"

" نزار قباني"روایة شعریة كما أكد على ذلك الكثیر من النقاد والأدباء، وعلى رأسهم "الحواس
أنّها روایة مغتسلة بأمطار الشعر، وهذا "ذاكرة الجسد"الذي صرح بخصوص روایتها الأولى 

كمن أهمیة هذه الروایة فیما تمتاز به ت. ینطبق على جمیع أعمالها، باعتبارها ثلاثیة في كلیتها
من لغة شعریة مهیمنة على كافة فصولها، وهي المیزة التي لفتت انتباهنا ودفعتنا لاتخاذ هذا 

وقد وقع اختیارنا على .أنموذجًا صالحًا للدراسة-في اعتقادنا–النص كأرضیة تطبیق باعتباره 
بي، ولامتیازها بلغة شعریة راقیة، تجعل هذه الروایة لكونها نالت شهرة واسعة في الوطن العر 
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القارئ یحس بمتعة أثناء القراءة، ولما فیها من تنوع فني وموضوعاتي یؤهلانها إلى دراسات 
.كثیرة ومستمرة

وتكمن الإشكالیة المركزیة في دوافع اختیار الأدیبة هذه اللغة الجمیلة والممیزة 
لخاصیة الأدبیة في أعمالها عمومًا وروایتها للنصوص الأدبیة الفعلیة، ومراعاتها وتجسیدها

.ى الأسئلة الآتیةوهي قضایا دفعتنا إل.الثانیة على وجه الخصوص

،ما أثر ذلك الخیار والتجسید على المتلقي، وفي مدى تحدیده لطبیعة ذلك المتلقي
وإسهامه في إحداث تجاوب بین الأدیبة وقرائها؟ وما طبیعة القارئ المختار؟ أتكون 

كاتبة النخبة؟ " مستغانمي"

قد اختارت أسلوب الكتابة الأدبیة، لاعتقادها بضرورة إرجاع "مستغانمي"نفترض أنّ 
التقریر الذي یلازم قسمها الأكبر، كما نفترض یة إلى النصوص الأدبیة بعد معاینةصفة الأدب

لكتابة، إلى جانب أن تكون مؤكدة عبر روایتها على المؤهلات الأدبیة التي تحمل المرأة على ا
.ذین قد یبرران إلى حد كبیر انتهاجها أسلوب اللغة الروائیة الشعریةلذائقتها الأدبیة وتكوینها ال

كان اعتمادنا في بحثنا هذا على بعض المفاهیم النقدیة كالشعریة والأدبیة، استنادًا 
" إیكو"ل من وغیرهما، بالإضافة إلى مفاهیم ك" باختین"و" رومان جاكوبسون"إلى أفكار 

في التلقي والقراءة النقدیة، وحاولنا أیضًا الاستعانة بأهم الدراسات المنجزة حول " یاوس"و
حرصًا على الإجابة عن أسئلة الإشكالیةو . وكذا تصریحاتها المختلفة" أحلام مستغانمي"

حثنا هذا إلى مدخل نظري وفصلین، فخصصنا المدخل ، قسمنا بوالتأكید من صحة الفرضیات
مستویات اللغة في "أمّا الفصل الأول فركزنا فیه على ". الكتابة الروائیة الأدبیة"للحدیث عن 

خصائص كتابة أحلام "مبحث أول درسنا فیه ، وذلك من خلال"فوضى الحواس"روایة 
. "ملامح أدبیة فوضى الحواس"ومبحث ثان ركزنا فیه على " مستغانمي
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حاولنا في " فوضى الحواس"ت التلقي في روایة مستویا: "أمّا الفصل الثاني الموسوم
، وكان الاهتمام في المبحث الثاني "تلقي الروایة محلیًا وعالمیًا"مبحثه الأول التطرق إلى 

بحثنا هذا بخاتمة أشرنا فیها وأنهینا،"باعتبارها روایة النخبة"فوضى الحواس" منصبًا حول 
.إلى أهم ما حصلناه من نتائج

الشعریة قراءة في تجربة "كتاب وأبرزهاعبالعدید من المراجبحثنا هذا فياستعناوقد
أحلام "الخطاب الواصف في ثلاثیة "، وكتاب "لمحمد جاسم الحسین"" ابن المعتز العباسي"

."حسینة فلاح"ل" مستغانمي

ما من بحث إلا وواجهته صعوبات مهما بلغت درجته العلمیة، وعلى هذا الأساس فقد 
صاعب في بدایة هذا البحث وهي صعوبة الحصول على المراجع وضیق واجهتنا م

.لكننا استطعنا واالله الحمد تذلیلها.الوقت

على "عزیز نعمان"لا یفوتني أن أتقدم بجزیل الشكر للأستاذ المشرف في النهایة 
رعایته لهذا البحث، وكذلك أعضاء لجنة المناقشة لتجشمهم عناء تقییم وتقویم هذا الجهد 

.علمي المتواضعال
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لا بد من الرجوع إلى الإرهاصات الأولى ،قبل الخوض في نشأة الروایة في العالم العربي:
للروایة عند الغرب باعتباره السباق إلى معرفة هذا الجنس الأدبي، ویكون منطلقنا في ذلك 

.تتبع مسار الروایة من الجانب التاریخي الكرونولوجي

: ربعند الغ/1

فمن الدارسین من أدرج فیها ،تقاربت الآراء حول زمن ظهور الروایة الغربیة
النصوص السردیة الیونانیة القدیمة وردها إلى العصر الإغریقي، ومنهم من جعل بدایتها 

للكاتب الإسباني "Don Quichotte" "دون كیشوت"الفعلیة في القرن السابع عشر مع 
".Cerventes" "سرفانتاس"

یبدو أنّ الروایة بوصفها جنسا أدبیا ظهرت أولاً في فرنسا في القرن الثاني عشر، و 
إنّ الروایة من حیث هي جنس حدیث قد نشأت في : "وفي هذا المعنى یقول أحد الباحثین

" دون كیشوت"ویقر أغلب الدارسین أنّ روایة . 1"الغرب وفي فرنسا على وجه الخصوص
فها تاریخ الأدب الغربي، ونال بفضلها شهرة واسعة عبر العالم هي أول روایة عر " لسیرفانتاس"

ماذا سنقول عن عمل رائع دوخ العالم : "بأسره، وفي هذا الصدد یقول أحد أولئك الدارسین 
مثل دون كیشوت، وروحه الإبداعیة لم تنفذ منذ خمسة قرون، وحتى یومنا هذا وستظل مؤثرة 

2"في الأزمان القابلة أیضًا

نصل إلى منتصف القرن السابع عشر حتى تظهر مجموعة من الروائیین ولا نكاد
في الأدب الفرنسي، والإیطالي، والإنجلیزي، راحوا یبدعون في مجال الكتابة الروائیة لتصبح 

84، ص 2004، دار الجنوب للنشر، تونس، 1الصادق قسومة، نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي، ط- 1
، ص 1999، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1حسن حمید، البقع الأرجوانیة في الروایة الغربیة، ط-2

05.
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أعمالهم نماذج أولى عرفت رواجًا في العالم برمته، وأثرت في مختلف الآداب بما في ذلك 
. الأدب العربي

: عند العرب/ 2

كانت "رجع بدایتها الفعلیة إلى مصر إذ كانت نشأة الروایة في الأدب العربي حدیثة، ت
حیث استطاعت أن تنبه إلى هذا الفن الجدید ثم نبهت إلى ،مصر رائدة في هذا المیدان

وكانت مواكبة لبدایة عصر النهضة . 1"ضرورة خلق مثله في مصر، وفي العالم العربي
دباء في القدیم إلاّ ما یعده بعض الدارسین داخلاً في الأساطیر والأدب الحدیثة، ولم یعرفها الأ

كسیرة عنترة وسیف بن ذي یزن، التي كانت الغایة منها التسلیة ) السیر الشعبیة(الشعبي 
نشأت الروایة في العالم العربي؟وملء الفراغ، فكیف

م العربي، وهذا بفضل إنّ الاتصال بالغرب له أثر كبیر في انتشار هذا الفن في العال
فقد نشر سلیم البستاني في مجلة الجنان التي أنشأها "، الرحلات العلمیّة والترجمة والصحافة

بدور ،والده بطرس البستاني روایات عدیدة منها الهیام في جنان الشام، زنوبیا ملكة تدمر
.بعد، وكان له الفضل في شق الطریق أمام عدد كبیر من الكتاب فیما2..."أسماء

كان له الفضل في الالتفات "الذي" جورجي زیدان"كذلك " بستانيسلیم ال"وجاء بعد 
إلى التاریخ العربي الإسلامي، یستمد منه روایاته من الدولة الأمویة والعباسیة حتى بلغت 

جتماعیة، الذي عرف بروایاته الا" رج أنطوانف"إحدى وعشرین روایة، وفي المرحلة ذاتها ظهر 
، ولهؤلاء الثلاثة یرجع الفضل في "نقلا حدّاد"م بعض الروایات الفرنسیة، وتلاه صهره كما ترج

. 3"إرساء قواعد الفن الروائي في تلك الفترة من عصر النهضة

.15، ص 1997، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، 1السعید الورقي، اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة، ط- 1
.20، ص 1971لجزائر، ا،عزیز مریدن، القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة- 2
.76، ص م س- 3
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فن المقامة الذي الإشارة إلىقبل الخوض في البدایات الفعلیة لفن الروایة، لا بدّ من
بدیع الزمان الهمذاني  وغیره من الأدباء الذین مهدوا كان ممهدًا للروایة العربیة مثل مقامات 

. للروایة بفضل أعمالهم في هذا الفن

وإذا ألقینا نظرة إلى ما وراء البحار وجدنا في أمریكا الشمالیة بذور الروایة على ید 
1908، من عام "والأجنحة المتكسرة،"فالعواص"، "الأرواح المتمردة"في " جبران خلیل جبران"

، وتتحدث هذه الأعمال كلها حول موضوعات اجتماعیة وعاطفیة، ونقد العادات 1913حتى 
. والتقالید البالیة السائدة آنذاك

، وإن 1914عام روایة زینب"الذي أصدر " محمد حسین هیكل"أما في مصر نجد 
كان كتبها قبل هذا التاریخ حین كان في باریس، وتدور أحداثها في الریف المصري الذي 

. 1"د الكاتب عرض مناظره فیها أكثر من العنایة بفن الروایة ذاتهاقص

في كل من روایاته " طه حسین"نصل إلى فترة ما بین الحربین العالمیتین، فیبرز لنا 
لجأ إلى التحلیل والتصویر ما، إذ یدفع بالروایة إلى الأمام، حین"شجرة البؤس"، "دعاء الكروان"
عصفور من "في روایات متعددة منها، " توفیق الحكیم"لیهوی. لاجتماعیین في رسم شخصیاتها

وفي . ، ولكنّه یترك كتابة الروایة ویتجه إلى المسرحیّة"الرباط المقدس"، "عودة الروح"، "الشرق
من الذي استمد موضوعاته" نداء المجهول"روایته " محمود تیمور"صدر ی1929عام 

إبراهیم ":نذكر منهامحاولات أخرى" للمازني"و.بنانتجري أحداثها في لالروحانیة الشرقیة، و 
".ثلاثة رجال وامرأة"، و"الكاتب

إلى جانب هؤلاء جمیعًا كتاب كثیرون أسهموا في دفع عجلة هذا الفن، لكن ثمة
،و یمثله خصیصا من الجامعات المصریةتخرج النهضة الحقیقیة للروایة كانت على ید جیل 

".نجیب محفوظ"، و "یوسف السباعي"، و"علي أحمد باكثیر"منهم 

.86، ص عزیز مریدن، م س: ینظر- 1
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الرأي القائل بأنّ الروایة فن عربي وما ،تتبع نشوء الروایة عند العربأثناء نصادف
الروایة العربیة إلى امتداد للروایة الغربیة، وأنّ العرب اقتبسوها عن الغرب وهذا ما یؤكده 

بید أنّ ،قصصي قلیلاً كان حظ العرب من القصص، والشعر ال: "، حیث یقول"جورجي زیدان"
اقتبس عن الأجانب فهم الذین جعلوا شأنًا عظیمًا للقصة اقتبسها عنهم ) الروایة(هذا الفن 

ل بأنّ الروایة وفي مقابل هذا الرأي الذي قا. 1"العرب بقواعدها، ومناهجها، وحتى موضوعاتها
المعقول أن یصل أنّه لیس من "منقولة عن الغرب، نجد فریقًا آخر یرفض هذا الرأي بحجة 

لون من ألوان الأدب لدى أمة، إلى ما وصل إلیه فن الروایة العربیة الحدیثة من تقدم في مثل 
ما لم یكن له جذور یعتمد علیها، فالإنتاج الروائي المعاصر بلغ من ،هذا الوقت القصیر

ؤكد أنّ فن وهذا ما ی. 2"الأصالة حدًا یجعل من المذهل حقًا أن یكون ولید عشرات من السنین
كما یجعل من المتعذر على التفكیر العلمي أن یقبل ما "ا للروایة العربیّة، المقامة كان ممهدً 

یردده الكثیرون، من أنّ الفن المستحدث في أدبنا العربي لا جذور له، فنشأة الروایة العربیة 
سیف بن ذي "و" شدادعنترة بن"كما تمثله السیرة الشعبیّة كسیرة ،وثیقة الصلة، بالتراث العربي

، وغیرها من السیر التي تعد مرحلة من مراحل النمو الطبیعي لتطور "والسیرة الهلالیة"، "یزن
.3"الروایة العربیة خلال تاریخها القدیم

الغربیین أنفسهم یعترفون بأنّ الروایة نشأت عند العرب أول و تدعیمًا لهذا الرأي نجد
بیة إلى المنطقة رسین الغربیین یعیدون أصول الروایة الغر مرة ودلیل ذلك أنّ هناك بعض الدا

فن السرد القصصي انتعش في الشرق، بحكم بعض الظروف "أنّ العربیة، حیث یرون
المناخیة والاجتماعیة التي جعلت ملوك وأمراء الشرق یبحثون عن هذا النوع من التسلیة 

.573، ص 1967، مكتبة الحیاة، بیروت، 1جورجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة، ط- 1
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1أحمد سید محمد، الروایة الإنسیابیة وتأثیرها عند الروائیین العرب، ط-2

.18-17، ص ص 1989
.18م ن، ص - 3
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جازمًا إلى أنّ أصل الروایة یرجع إلى یذهب" هویت"كما نجد الباحث ،ویمنحونه تقدیرًا كبیرًا
. 1"العرب

رغم هذا التصریح یظل الرأي السائد والمقبول هو ذاك القائل بأنّ نشأة الروایة 
وقد عد ذلك نصیبه من الإبداع الروائي،وتطورها كان في الغرب أولاً، لیكون للوطن العربي ب

. العربي وخارجهبرز العدید من الروائیین الذین ذاع صیتهم داخل الوطن

: في الجزائر/ 3

خ الشعب أمّا نشأة الروایة في الجزائر فلها ظروف وعوامل خاصة بها لأنّ لتاری
انعكاسًا تللك الأعمال معظمفتعد الأعمال الأدبیة وخاصةً الروایة، الجزائري وقعًا كبیرًا على

والتقني في بادئ الأمر للواقع المعاش، مما أدّى إلى ظهور روایات اتسمت بالضعف اللغوي
حكایة العشاق في الحب "لأنّ همها الوحید هو تصویر الواقع الجزائري آنذاك، مثل 

، وهي أول روایة جزائریة لكنّها لم ترق 1849التي كتبها سنة " محمد بن إبراهیمل"، "والاشتیاق
والسبب ضعفها یتحفظ في اعتبارها روایة،" عمر بن قینة"إلى مستوى الروایة الفنیّة، فهذا 

مصادرة المستعمر أملاك المؤلف، مرد ذللك و ،وعدم وجودها في الساحة الأدبیّة،اللغوي
.وأملاك أسرته واضطهادها

شكل رحلات ذات طابع قصصي منها ثلاث "وتبعت ذلك العمل محاولات أخرى في 
فن ثمّ تلتها أعمال بدأت تعانق ال.2"1902، 1852، و 1878رحلات إلى باریس عام 

" غادة أم القرى"الروائي بوعي فني ولغوي وجدیة في الإبداع، فكان أول جهد معتبر فیها روایة 
، وقد 1945والتي ظهرت في الأربعینیات، حیث تزامنت مع أحداث ،"أحمد رضا حوحو: "لـ

، ص 2003، المركزالثقافي العربي، الدار البیضاء، 1عبر اللغة السردیة، طصلاح صالح، سرد الأنا والآخر -1
.23- 22ص 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 2عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث تاریخًا وأنواعًا، ط- 2
197.
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: یقول في مقدمته للطبعة الثانیة من الروایة" أحمد منور"اختلف في ضبط سنة ظهورها، فهذا 
ایة الأربعینیات، ربما قبل ذلك كتب غادة أم القرى في بد-أحمد رضا حوحو–قد أنّه نعت"

المدني والمؤرخة في " أحمد بوشناق"ستناد إلى المقدمة التي كتبها له السید بلإ
.1"1943/ 30/01، وهذا ما یقابل حسب تقدیرنا 21/12/1362

أول روایة " ة أم القرىغاد"یعتبر " أحمد منور"بأنّ من خلال هذا القولنستنتج 
، حیث عدّها هو كذلك أول عمل روائي "واسیني الأعرج"جزائریة، وقد سار على منواله 
وتوقف بعدها الإنتاج الروائي حتى بدایة الخمسینات، وهي .مكتوب باللغة العربیة في الجزائر

وایة مرحلة اندلاع الثورة التحریریة، حیث شهد هذا الحدث ظهور بعض الروایات مثل ر 
نور : "لـ" روایة الحریق"، ثم تلتها 1951سنة " عبد المجید الشافعي: "لـ" الطالب المنكوب"

.1967لمحمد المنیع" صوت الغرام"، و1957سنة " الدین بوجدرة

بیة بصفة عامة حلة الستینات، جمدت الأعمال الأدوتحدیدًا في مر ،أمّا بعد الاستقلال
، مما انعكس سلبًا على اع المزریة والصراعات السیاسیةوالروایة بصفة خاصة، بسبب الأوض

أسباب "واسیني الأعرج"نتاج الأدبي، ولكنّها انطلقت من جدید في فترة السبعینات، ویعطینا الإ
لأنّ الظرف التاریخي بكل مفارقاته : "عدم ظهورها في هذین العقدین الزمنیین، فیقول

على أنّ ثقافة الأدیب نفسه لم تكن لتساعد ولا لتسهم زیادةً ،والثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیة 
في ظهور الروایة، ولكنّها خلقت التربة الأولى التي ستبنى علیها أعمال أدبیة فیما بعد 

. 2"خصوصًا مع التحولات الدیمقراطیة في بدایة السبعینات

بها وأصحا،نلاحظ مما سبق أنّ أهم الأعمال الروائیة، كانت في عقد السبعینات
عبد الحمید "، و"الطاهر وطار"ثلاثة روائیین یعدون من أهم الأقطاب الروائیة الجزائریة، وهم 

)مقدمة الروایة(، 1988، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 2ا حوحو، غادة أم القرى، طأحمد رض- 1
واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة للروایة الجزائریة، - 2

. 111، ص 1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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ولا یعني هذا أنّ الروایة توقفت عند هؤلاء، بل واصلت مسیرتها ."واسیني الأعرج"و" بن هدوقة
بة، ومن بین إلى یومنا هذا مع العدید من الروائیین الذین انتموا إلى الأجیال الروائیة المتعاق

التي أصدرت روایات كثیرة حظیت " أحلام مستغانمي"تألق في ذلك الجنس الروائیة من 
فوضى"باهتمام نقدي واسع جزائریًا، وعربیًا وعالمیًا، وقد اخترنا من ثلاثیتها الأولى روایة 

ا بهذه ومادام موضوعنا مرتبطً .التي تعتبر روایة ممیزة توفرت فیها مواصفات الأدبیة" الحواس
. المواصفات، فسنشرع بدایةً في تحدید خصائص الكتابة الأدبیة الفعلیة

: الكتابة الروائیة الأدبیة

تعد الروایة من بین الأجناس الأدبیّة التي تحتل مكانة مرموقة، في الساحة الأدبیة 
تي نیّة الالمعاصرة، وللأدبیّة التي تمتاز بها فضل في ذلك، إلى جانب الأشكال الإبداعیة والف

،وجعل الروائیة، وذلك ما جعل الكتابة الروائیة محل دراسةیستند إلیها الكاتب في أعماله
ولا تزال إلى یومنا هذا تطرح أسئلة وثیقة الصلة بقضیة الأدبیة داخل . أسلوبها موضع اهتمام

الأدبیة ؟ماهي الكتابة الروائیة : "الروایة، وهذا ما یدفعنا بدورنا إلى طرح السؤال التالي

بظاهرة الانزیاح في لغة الروایة، منهااهتمت العدید من الدراسات، خاصة الأسلوبیة
والانزیاح في حقیقة الأمر . 1"قضیة أساسیة في تشكیل جمالیة النصوص الأدبیّة"وعدّته 

حدث لغوي یظهر في تشكیل الكلام وصیاغته، "انحراف الكلام عن نسقه المألوف، وهو 
التعرف إلى طبیعة الأسلوب الأدبي بل یمكن اعتبار الانزیاح هو الأسلوب ویمكن بواسطته

. 2"الأدبي ذاته

الطاهر حجار، جامعة الجزائر، : الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، أطروحة دكتوراه، إشرافنور الدین السد،-1
.139ص 1993/1994

.، ص نسم ،نور الدین السد- 2
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اختلافًا بین أسلوب الخطاب في النصوص الأدبیة وأسلوب ثمة ومن هنا نستنتج أنّ 
الخطاب في النصوص الأخرى غیر الأدبیة، ولهذا قسم الدارسون الأسلوبیون اللغة إلى 

ویتجلّى في هیمنة الوظیفة الإبلاغیة على أسالیب "مستوى العادي ال:مستویین من الخطاب
أمّا المستوى الإبداعي ؛وهذا المستوى خاص بالمتكلمین جمیعًا، أي بعامة الناس،1"الخطاب

هو الذي یخرق الاستعمال المألوف للغة وینتهك صیغ الأسالیب الجاهزة، ویهدف من خلال "
ویتمتع . 2"ة، وجمالیة تحدث تأثیرًا خاصًا في المتلقيذلك إلى شحن الخطاب بطاقات أسلوبی

نظام لغوي خارج عن المألوف، وهو : "بحیث یشحن نصوصه الأدبیة بـ،المبدعبهذا المستوى 
الألفاظ المناسبة للمقام، وتركیبها في نسق لغوي فني لتؤدي ،خاضع لمبدأ الاختیار أي اختیار

. 3"وظائفها الفنیة الجمالیة

ر الألفاظ المناسبة في النصوص الأدبیة ووضعها في سیاق أدبي یجعلها إنّ اختیا
اخارق"تتعدى قانون اللسانیات، الذي یقر أنّ لكل دال مدلولاً، فیصبح الأدب في هذه الحالة 

فیجعل للدال إمكانیة تعدد مدلولاته، وهو ما عبّر عنه الأسلوبیون بالانزیاح، ،لهذا القانون
وهذا ما یحقق الجمال على مستوى . 4"جرد وسیلة بل غایة في ذاتهافتصبح به اللغة لا م

النصوص الأدبیة، ویخلق في النهایة ما یسمى بجمالیة اللغة أو اللغة الشعریة، التي تحدّث 
القدرة على التصرف في أسالیب "وهي تعني في مفهومه "فن الشعر"عنها أرسطو في كتابه 

. 5"ا شعریة الفعل والحركةالكلام، وهي عدول عن المألوف، إنّه

.149م ن، ص -1
، ص 1994حسن ناظم، مفاهیم الشعریة دراسة مقارنة في الأصول والمنهج، المركز الثقافي العربي، بیروت، - 2

15.
.152ور الدین السد، م س، ص ن- 3
.152م ن، ص -4
، دار توبقال للنشر، الدار 2شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ط: ان تودوروف، الشعریة، ترجمةطتزفی-5

.23، ص 1996البیضاء، 
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منظري الأدب یتحدّثون عن الانزیاح في دراستهم لخصائص ت هذه المسائلجعل
تعة بأدبیّة هي النصوص التي النقد الأدبي، ویقرون بأنّ النصوص التي یمكن اعتبارها متم

یفقد الدال "لي ، وبالتابالانزیاحات ، وتتعدى القاعدة القائلة أنّه لكل دال مدلولافي ثنایاها تزخر
مرجعتیه بمجرد إدخاله في سیاق لغوي مجازي، والواقع أنّ فقدان المرجعیّة یمنح للمتلقي 

، انطلاقًا من التأثیر ىوبهذا یسهم المتلقي في إنتاج النص والمعن. 1"فرصة لإنتاج المعنى
. الذي أحدثه الانزیاح فیه

ا في جعل الخطاب الأدبي یمتلك إنّ للانزیاح دورًا كبیرً من هذا المنطلقیمكن القول
في أدبیة "الذي تبحث شعریته تحدیدًا "Todorov""تودوروف"أدبیة راقیة، وهذا ما أكد علیه 

الخطاب الأدبي المحض، بعیدًا عن سائر الخطابات الأخرى، التي تحمل طابع الفلسفة 
یعرف حدودًا تنفتح لفهم لاوالتاریخ، لأنّها تبحث عن أدبیّة اللغة في إطارها الانزیاحي الذي 

.2"إنّ الشعریة هي عملیة خلق لغة داخل لغة أخرىائلةهذا ما یرسخ الفكرة الق،والآتيالخفي

إنّه لا یمكن أن تتحقق الشعریة إلاّ إذا تحقق الانزیاح في اللغة وفي الأخیریمكن أن نقول
ة بالجمالیة، وتبتعد عن المستعملة في الخطاب الأدبي، لأنّ بفضله تصطبغ الأعمال الأدبی

. الجمود والابتذال اللغوي

.152، ص نور الدین السد، م ن- 1
.10، ص 2008، الجزائر، نوارة ولد أحمد، شعریة القصیدة الثوریة في اللهب المقدس، دار الأمل-2
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: خصائص كتابة أحلام مستغانمي-1
یستخلص أنّها أبدعت من حیث " أحلام مستغانمي"إنّ المتمعن في أعمال الروائیة 

تي انتهجتها في كتاباتها، سواء تقلیدًا أو تجدیدًا، فقد وظفت أسالیب القدماء الأسالیب ال
وقد اعترف . بطریقتها الخاصة، وأضفت علیها بصمتها التي تمیز أدبها عن أدب سابقیها

في هذا المضمار بالروایة الجزائریة التي یكتبها جیل " رشید بوجدرة"الروائي الجزائري 
عرفت تغییرًا أساسیًا ومركزیًا في : "ین هذا الجیل وجیله هو قائلاً التسعینات، وراح یقارن ب

الأسلوب فالمواضیع التي یتطرقون إلیها أصبحت عكس المواضیع التي عالجناها، والرؤیة 
كذلك الكتابة واللغة بشكل خاص، إنّما تغیرت كثیرًا حیث ،غیر الرؤیة التي واجهتنا نحن

. 1"ها لغة مستعجلةأصبحت لغة سریعة وهذا لا یعني أنّ 

" أحلام مستغانمي"یعد هذا الاعتراف دلیلاً على التجدید في الكتابة الروائیة لجیل 
سواء من ناحیة الأسلوب واللغة أو من ناحیة المواضیع المعالجة، ومن الأسالیب التي 

ضفت ها أي استخدمها القدامى، إلاّ أنّ في أعمالها نجد اللغة الواصفة الت" مستغانمي"انتهجتها 
وهي الظاهرة التي سمحت لها بولوج عالم الروایة من بابها "،علیها بصمتها الخاصة بها

وبالتالي فإنّ ،2"الواسع، ویتجسد في روایاتها الثلاث باعتبارها وسیلة لمعالجة إشكالیة الكتابة
عمالها هذه الظاهرة التي استخدمتها الكاتبة سمحت لها بطرح إشكالیة الكتابة الأدبیة في أ

.الروائیة بصیغة نقدیة من أجل الارتقاء بمفهوم الأدب والإبداع

أنّها كانت شاعرة قبل أن تدخل عالم الكتابة " مستغانمي"ومن المعروف عن الروائیة 
وهذه الشاعرة أي "الروائیة، وهذا ما أدّى بها إلى الانفراد بأسلوب جدید في أعمالها الإبداعیة، 

یمها شاعرة، ارتدت عن النظم واعتنقت السرد طریقة جدیدة للتعبیر الكاتبة التي هي في صم

، ص 2007، دار الأمل للطباعة النشر والاختلاف، تیزي وزو، 1آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة، ط-1
160.

.160م ن، ص -2
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عمّا لدیها من أفكار ومشاعر، ومواقف وأحوال، بحیث قطعت صلتها بالشعر قطیعة، بل 
توصلت إلى أسلوب خاص یمتزج بین الشعر والنثر والنقد لتقتحم بكل ذلك عالم الروایة، 

" عابر سریر"، و1998" فوضى الحواس"، 1993" ذاكرة الجسد"ولیتمخض عنه ثلاثیّة 
2003"1 .

لترصیع أسس كتابة سبیلاً "ي انتهجته الكاتبة أصبح إنّ هذا الأسلوب الجدید الذ
التي تقر كذلك أنّ الروائیة ،"حسینة فلاح"حسب رأي الباحثة ،2"الروایة ما بعد الحداثیّة

تي تعینها على تحقیق هدفها حرصت على تسطیر مجموعة من الإجراءات والمبادئ النقدیة ال"
المتمثل في خلق أسلوب جدید في الكتابة الروائیة، أسلوب یقوم على الحواریة والمراجعة 

وهذا الحرص على خلق إجراءات وآلیات جدیدة هدفه هو الانفراد بأسلوب جدید في . 3"الذاتیة
لكتابة ما بعد استعانت بآلیات مختلفة استمدتها من خصوصیات ا"الكتابة الروائیة، حیث 

الحداثیة، كاستثمار التجربة الروائیة بأسالیبها المختلفة، إذ سعت لخلق أفق حداثي في هذا 
الانفراد یعنى" مستغانمي"ذه التقنیات من طرف وانتهاج ه. 4"النمط من الكتابة السردیة

. بأسلوب جدید یخصها هي كروائیة

الذي یقوم على تشظي الشكل استعانت كذلك بأسلوب التجریب الروائي المستمر، 
على حد ،وتهجین اللغة الروائیة، وهذا ما نلاحظه في ثلاثیتها التي تمتاز بلغة شعریة راقیة

.5"وهذه الشاعریة في اللغة بذاتها تعد فنیة من فنیات التحول الأسلوبي"،"فلاح"قول الباحثة 

، منشورات )ذاكرة الجسد فوضى الحواس عابر سریر(حسینة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي -1
.39، ص 2012لخطاب، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، مخبر تحلیل ا

.م ن، ص ن-2
.40م ن، ص -3
.121م ن، ص -4
.122م ن، ص -5
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لغة الكلاسیكیة التي تحد من تحاول بذلك خلق لغة جدیدة في كتابة الروایة، ومخالفة قیود ال
.حریة المبدع، والوصول إلى لغة موحیة، قائمة على انزیاح مستمر الدلالة

الحواریة التي ،في أعمالها،"مستغانمي"نجد إلى جانب هذا التنوع الأسلوبي تكریس 
ة آمن"على غرار ما أكّدته الدارسة ،تعد كذلك من تقنیات الروایة الجدیدة، ونستطیع أن نجزم

... أنّ الحواریة قد مكنت موضوع اللغة من مزاحمة الموضوعات التقلیدیة للروایة"،"بلعلى
والهدف من . 1"فشهدنا تحولات في صیغ السرد والوصف، ومختلف عناصر البناء الروائي

توظیف هذه التقنیة إعطاء الحریة لكل الشخصیات داخل الروایة لكي تعبر كل واحدة منها 
" رولان بارث"، وهذا بأسلوب غیر مباشر ولغة شعریّة متمیزة، مجسدة مقولة عن نفسها بنفسها

"Roland Barthe " وذلك ما أضفى على أعمالها ،2"لیس سوى استعارة"بأنّ الأسلوب
.الجمال الإبداعي

:تداخل الأجناس الأدبیة- 1

ئیة، في أعمالها الروا" مستغانمي"إلى جانب هذه التقنیات والأسالیب التي اعتمدتها 
نلاحظ تجسیدها أیضًا لتقنیة تداخل الأجناس الأدبیة، فمن المعروف أنّ الأدب ینقسم إلى 

أمّا النثر فهو متنوع ومن ، و والحرالعموديا الشعر فیندرج تحته الشعر شعر ونثر، أمّ : قسمین
ها كانت القصة، الملحمة، الروایة، المقامة، السیرة، والمقالة، وكل هذه الفنون على تنوعألوانه

وتعد الروایة . ، أمّا حدیثاً تمازجت الأجناس الأدبیة مع بعضها البعض یفًا خاصًا توظف توظ
بوشوشة "وهو ما أكّده ، أكثر الأجناس استقطابًا، وهذا ما جعلها تكتسب الكثیر من الخصائص

متیاز الروایة نوع أدبي منفتح با: "، إذ یقول"كمال الریحاني"في حوار أجراه مع " بن جمعة
على مختلف تشكلات الفعل الإبداعي، مما یشكل عنصر إثراء الروایة، وتنوع لآلیات إنجازها، 

.154آمنة بلعلى، م س، ص -1
، 2002، مركز الإنماء الحضاري، دمشق، 1محمد ندیم خشفة، ط: رولان بارث، الكتابة في درجة الصفر، تر-2

.18ص 
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ففي زمن تداعت فیه الحدود بین الأجناس الأدبیة، ومن ثمّ أصبح یتعذر الحدیث عن صفاء 
.1"هذا الجنس الأدبي أو ذاك، فكل الأنواع الأدبیة تتجاور لتتحاور

صارتلأجناس الأخرى ضروریًا في الروایة الحدیثة، حیثهذا الانفتاح على اأصبح 
بإغناء مكوناتها وتجدید طرائق تعبیرها "الروایة تتلاقح مع مختلف الأجناس، وهو ما یسمح لها 

وقد یفسر هذا نجاح . 2"وتشكیل رؤاها ومواقفها، وتبادل التأثیر والتأثر مع الأجناس الأخرى
أدبیة الروائیة في ثوب جدید یختلف عن أعمال مالهابعدما قدّمت أع" مستغانمي"الكاتبة 

لمجموع الأدباء الآخرین، وهذا بفضل محاولة إلغائها للحدود بین الأجناس الأدبیة، ویظهر 
نجدها " ذاكرة الجسد"هذا جلیًا في العدید من المواضع داخل أعمالها، فمثلاً في روایتها الأولى 

م من مساء أمسیات ك...أمسیات" "Henri Michaux" "هنري میشو"قد أدخلت أبیات للشاعر 
soirs soirs de soirs pour"لصباح واحد ue seul matin… »"3.

": نشودة المطرأ"  من قصیدته " لبدر شاكر السیاب"كذلك تقوم بتوظیف أشعارونراها

عیناك غابتا نخیل ساعة السحر"

.4"أو شرفتان راح ینأى عنهما القمر

تستحضر مقاطع شعریة من دیوان الشاعر نجدها"فوضى الحواس"ة مّا في روایأ
: ، فتقول"مشاریع للحب القادم"" زیاد الخلیل"الفلسطیني

المساء تربص بي الحزن لا تتركیني لحزن"

رت  ثقافیة في الروایة والنقد والقصة والفلسفة، مطابع المؤسسة الصحفیة الأردنیة، بوشوشة بن جمعة، حوا-1
.253، ص 2001الأردن، 

.، ص نبوشوشة بن جمعة، م س-2
.22، ص 2004،  الجزائر ANEPأحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، منشورات-3
.161م ن، ص -4
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سأرحل سیدتي 

فهذه المنافي تعزز بي البقاء

أشرعي الیوم بابك قبل البكاء

المنافي تغرر بي للبقاءفهذي 

ارات عاهرة في انتظار وهذه المط
..."تراودني للرحیل الأخیر

" "باختین"یمكن القول إذًا بأنّ الروایة نص یحاكي كل النصوص وذلك ما یؤكده 
Bakhtine "إنّ الروایة تسمح بأن تدخل إلى كیانها جمیع أنواع الأجناس : "حینما یقول

، فإنّ أي جنس تعبیري یمكنه أن یدخل إلى بنیة التعبیریّة، سواء أكانت أدبیة أم خارج أدبیة
الروایة، ولیس من السهل العثور على جنس تعبیري واحد لم یسبق له في یوم ما أن ألحقه 

اعتمدت على تداخل " مستغانمي"ونخلص في الأخیر إلى أنّ . 1"كاتب أو آخر بالروایة
ضعیة جدیدة في ل إلى و الأجناس الأدبیة في صیاغة أعمالها الإبداعیة، من أجل الوصو 

.الكتابة الروائیة

:طرح واسع لقضایا الساعة-2

تناولت الروایة الجزائریة موضوعات كثیرة ومتنوعة، وهي متكررة تقریبًا عند جمیع 
روایة إلى الروائیین، بل یمكن أن نجدها كلها مجتمعة في روایة واحدة، مع تغییر طفیف من

وهذه الموضوعات تدور كلها حول "ه المواضیع، حسب أسلوب وطریقة توظیف هذأخرى، 
وهذا . 2"وظروف الاحتلال،والطغیان،الحریةو الأجداد العادات والتقالید، والأرض، والوطن، 

.88، ص 1987برادة، دار الفكر، القاهرة، محمد : میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر-1
ثابتي یمینة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : جلال زهیة، الكتابة النسویة، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس، إشراف-2

.14، ص 2010/2011
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التي استطاعت أن تنقل حیاة الشعب الجزائري في " مستغانمي"ما نلاحظه أیضًا في أعمال 
ذ كانت تستقي موضوعاتها من واقع صراعه مع المستعمر خلال الثورة ومع النظام بعدها، إ

.الشعب، ومن تاریخه وثقافته، وتجربته النضالیة أثناء الثورة

كذلك موضوع السیاسة الذي یظهر بكثرة، خاصة في نجد إلى جانب موضوع الثورة
یمكن لدارس الروایة أن یكتشف أنّ السیاسة أصبحت "، إذ "فوضى الحواس"روایتها الثانیة، 

والهدف من توظیف . 1"یًا مهمًا، وقد یكون رئیسیًا في الروایة المعاصرةتشكل محورًا فكر 
. هذا الموضوع هو انتقاد الأنظمة والأوضاع السیاسیة في الجزائر والوطن العربيالروائیة  

، ففي مقطع من مقاطع الروایة، تتحدث عن قضیة "فوضى الحواس"ویظهر هذا جلیًا في 
وكان بوضیاف في وقفته : "فتقول" محمد بوضیاف"س سیاسیة، وهي قضیة اغتیال الرئی

ثمّ راح : "وتكمل المشهد في موضع آخر وتقول. 2"الأخیرة تلك مولیًا ظهره إلى ستار الغدر
ن، ویغادر المنصة من یفرغ سلاحه في محمد بوضیاف، هكذا مباشرةً أمام أعین المشاهدی

.ا في التاسع والعشرین من حزیرانكنّ .الستار نفسه
. 3"كانت الساعة تشیر إلى الحادیة عشر وسبع وعشرین دقیقة

تلك الصراعات السیاسیة الناشئة بعد انب هذه القضیة، استحضرت الكاتبةوإلى ج
الاستقلال مباشرةً بین أصدقاء الكفاح، وقامت بتصویر الواقع السیاسي والاجتماعي خلال فترة 

فما كادت الجزائر تنال استقلالها : "قاطع الروایة، فتقول في مقطع من م"بن بلة"حكم الرئیس 
ویصبح الزعماء الخمسة أحرار حتى أرسل بن بلة، وقد أصبح رئیسًا، من یقبض على رفیق 

. 4"1963نضاله محمد بوضیاف في حزیران 

.24، ص 1977، بغداد 4طه وادي، مجلة الأحلام، العدد : إرفنج هار، الروایة السیاسیة، تر-1
.336ص م س ، م مستغانمي، فوض الحواس، أحلا-2
.336ص،م سأحلام مستغانمي، فوض الحواس، -3
.241م ن، ص -4
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كذلك قضایا عربیة، كقضیة لم تقتصر الروائیة على الوطن بل راحت تعالج
عربیة، واتهمتها بالتواطؤ والخیانة تجاه القضیة الفلسطینیة التي إذ انتقدت الأنظمة الفلسطین، 

وهكذا استمد الأدب الجزائري وحیه من الواقع العربي "تعتبرها قضیة الأمة العربیة بأسرها، 
فكان أسلوبه في التعبیر عن ذلك أسلوب ،وهذا من خلال إحساسه الشرقي، وارتباطه التاریخي

.1"یةیمكن أن نسمیه مشاركة وجدان

تطرح الكاتبة إلى جانب هذا الموضوع مسألةً أخرى، وهي متعلقة بمستوى الأدب 
عبد "واللغة العربیة، وفي هذا الصدد نستطیع أن نجزم، على غرار ما أكّده الدارس الجزائري 

من أجل تمجید اللغة لن نخطئ لو قلنا أنّ الروایة لم تكتب إلا: "، ونقول إنّنا"االله الركیبي
.2"ة والاحتفاء بهاالعربی

في الاحتفاء باللغة العربیة، نجدها تنتقد المستوى الأدبي بحیث تدعوفضلا عنو 
أن تسحب من أصحابها رخصة حمل "ضرورةإلى" خالد"لسان بطلها على "ذاكرة الجسد"

ومن خلال هذا المقطع ندرك أنّ الروائیة . 3"...القلم، بحجة أنّهم یسیئون استعمال الكلمات
بطریقة غیر مباشرة إلى الارتقاء بالروایة واستحداث أسالیب جدیدة، تثیر المتلقي لأنّه لم تدعو

. یعد یتفاعل مع تلك الكتابات التقلیدیة

موضوع الأدب في أعمالها الروائیة، لا سیما روایتها الأولى " مستغانمي"هكذا تناولت 
، والفن بصفة عامة، ودور اللغة في والثانیة التي تتحدث فیهما عن الكتابة الروائیة واللغة

من المؤسف حقًا أنّنا في ": "الركیبي"تمسك الشعب بحضارته وثقافته، وفي هذا السیاق یقول 
الوطن العربي لا نفكر عربیًا، فتفكیرنا في كافة القضایا أو معظمها یوشك أن یكون 

أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائري، الدار التونسیة للنشر، -1
.108، ص 1989الجزائر، 

.16، ص 1986ثقافة أولاً، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، عبد االله الركیبي، عروبة الفكر وال-2
.18ص م س،أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد،-3
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ولعلّه السبب في هذا . ..ولعلّ هذا هو السبب في اضطراب الفكر، والسلوك معًا... مستوردًا
. 1"الضباب الذي یغلف أفكارنا ومفاهیمنا

حقیقةً إنّ الغزو الفكري والثقافي الذي حاصر الأوطان العربیة، جعل الروائیة تعالج 
هذا الموضوع من جوانب مختلفة، فتتحدّث عن الإهمال الثقافي الممارس ضد الشعوب العربیة 

.امها والمسؤولین على المجال الثقافيعامةً، والجزائریة خاصةً، على ید حك

ما شغل بال الروائیة أیضًا مسألة التخلي عن الحضارة العربیة الإسلامیة، واندثار 
قیمها، فقد تطرقت مثلاً إلى مسألة العمران الإسلامي، والدعوة إلى الحفاظ على هذا الموروث 

. عالم الهویةالمنبثق من حضارتنا الإسلامیة والمحافظة علیه باعتباره من م

موضوع الحب الذي اعتنت به الروائیة في أعمالها ونجد علاوةً على هذه المواضیع 
" على مرفأ الأیام"و " الكتابة في لحظة عري"الأدبیة، سواء في دواوینها الشعریة، مثل دیوان 

فوضى "و" ذاكرة الجسد"و" الأسود یلیق بك"و" عابر سریر"أو في كتاباتها الروائیة مثل 
ومما هو متفق علیه عند دارسي الأدب الروائي أنّه لا یخلو أي عمل روائي فني ". الحواس

بصورة شبه عامة، من قصة حب، لأنّ كل روایة تخلو من قصة حب قد تفقد في اعتقادنا 
فالحب فعل كوني وقیمة إنسانیة بهما تستمر الحیاة، وعلیهما یقوم الفن : "جاذبیتها عند القراءة

. 2"ذین لا حب فیهما غیر جدیرین بالعیش والوجود والتذوقللزعم أنّ الحیاة والفن الحتى نملك ا
موضوع الحب حقه من الاهتمام في أعمالها الشعریة والروائیة، وهذا " مستغانمي"وقد منحت 

الذي تترجم فیه معنى الحب والاخلاص " "فوضى الحواس"ما تناولته خاصةً في روایتها 
. 3"لعنف والخراباینمو وسط ألوان الكراهیة و وكیف ینبغي للحب أن 

.05، ص عبد االله الركیبي، م ن-1
.110، ص 2007نهال مهیدات، الآخر في الروایة العربیة النسویة، عالم الكتاب الحدیث، عمان، -2
.150حسینة فلاح، م س، ص -3
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إلى جانب موضوع الحب، موضوع المرأة بشكل واضح وممیز، ،"مستغانمي"عالجت 
خاصة في مجال ،بحیث ترى أنّ المرأة عنصر ضروري وفعال في المجتمع، لا یجب إقصاؤه
للرجل التعبیر عنها الإبداع، لأنّ الإبداع لیس حكرًا على الرجل، ولأنّ هناك مواقف لا یمكن

لمرأة، فحتى لو استطاع الرجل فالمرأة أقرب للتعبیر عن ا: "كالمرأة، مثل مسألة الأمومة
فالأدیبة التي ... ص هذا العالم الأنثوي إلاّ أنّه لن یعبر عن المرأة كما تعبر هي عن نفسهاتقم

. 1"الجمالتعبر عن تجربة الأمومة فإنّ التعبیر یكون غایة في الصدق والتأثیر و 

ي أعمالها، بل هناك موضوع الشاغل ف" مستغانمي"لم یكن موضوع المرأة وحده شغل 
وهو الجسد، جسد هذه المرأة التي تنادي بالمساواة بین الجنسین، واستعادة حق امتلاك آخر 

ورة الروائیة شاغلا مكینًا للث"یبدو " مستغانمي"ولذلك كان الجسد عند ،الجسد، والتصرف فیه
ولهذا تجرأت الكاتبة .2"بعد أن كان ولعقود طویلة محجبًا بالأخلاق الذكوریة السائدة... نسائیةال

،خاصةً على مستوى الإبداع الأدبي،نّ جسد المرأة ملك لها، ولا ترید أن یظلمها أحدلتقول إ
. الذي أثبتت هي جدارتها فیه

أحلام "مةً، وعند وفي الأخیر نخلص إلى أنّ الكتابات السردیة الجزائریة عا
خاصة، قد اعتمدت في صیاغتها على تداخل الاجناس الأدبیة وتوظیفها لتقنیات " مستغانمي

جدیدة في كتاباتها الروائیة، وهذا من أجل الوصول إلى حالة جدیدة في الكتابة السردیة 
نفسه من یغها قارئ الیوم ولا یرىنیات الكلاسیكیة التي لم یعد یستسومخالفة الموضوعات والتق

عالجت جمیع الموضوعات التي ذكرنا بعضها آنفًا، بلغة شعریة "مستغانمي"خلالها، ولهذا فإنّ 
، وهذا ما أضفى على أعمالها مراعیة المعجم اللفظي الخاص بكل موضوعراقیة ومتمیزة
.الجمال الفني

.14، ص 2007هدى للطباعة النشر، الجزائر، یا المرأة في زمن العولمة، دار ا لمحمد بلخیر، قضالیلى-1
، الشارقة، أفریل 16نبیل سلیمان، المساهمة الروائیة للكتابة العربیة، دار الثقافة والإعلام، مجلة الرافد العدد -2

.16- 15، ص 2011
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:ملامح شعریة فوضى الحواس- 2

وهلة الأولى أنّها مكتوبة بلغة شعریة یكشف من ال" فوضى الحواس"إنّ القارئ لروایة 
راقیة، وهذا لا یعني أنّها أهملت المستویات اللغویة الأخرى، كاللغة التقریریة والعامیة، ومن 
بین ما قد یبرز ذلك قیامها على مزیج من الأجناس الأدبیة، فمن المعروف أنّ لكل جنس 

الأجناس التعبیریة التي تدخل إلى وجمیع تلك ": "باختین"أدبي لغته الخاصة به، فكما یقول 
وقد عمدت الكاتبة إلى إدخال هذه المستویات اللغویة . 1"الروایة تحمل إلیها لغتها الخاصة

ویمكننا " فوضى الحواس"إلى روایتها، ولكن ما یهمنا في هذا المبحث هو إبراز ملامح شعریة 
.ار الشخصیاتحو و سرد الأحداث، وصف الأماكن،: توضیح هذه الشعریة من خلال

: ثراء السرد واستمراریة الحدث/1

أن قبل أن نتطرق إلى اللغة التي استعملتها الكاتبة في سرد أحداث الروایة لا بدّ أولاً 
:نوضح ما معنى السرد والحدث

یقال سرد الحدیث "،إنّ للسرد مفاهیم مختلفة، فمفهومه اللغوي یعني التتابع في الحدیث
: وفلان یسرد الحدیث سردًا، وقد عرّفه ابن فارس، حیث قال،إذًا تتابعهونحوه، یسرده سردًا،

. 2"إنّ كلمة سرد تدل على توالي أشیاء كثیرة یتصل بعضها ببعض

نقل الحادثة من صورتها الواقعیة إلى صورة "وهو ،والسرد مصطلح نقدي حدیث
اص لیقدم بها الأحداث إلى الطریقة التي یختارها الروائي أو الق"والسرد أیضًا هو 3"لغویة

.4"المتلقي، فكأنّ السرد هو نسخ، ولكن في صورة حكي

.330ص م س ، میخائیل باختین، الخطاب الروائي، -1
1991، منشورات دار الشرق، بیروت، 1المنجد في اللغة والأعلام، طلویس معلوف، -2
.104ص . 2002، دار الفكر العربي، القاهرة، 6عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونه، ط-3
.28، ص 1997، دار الحوار للنشر، دمشق، 1أمینة یوسف، تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق، ط-4



مستویات اللغة في روایة فوضى الحواسالفصل الأول                     

26

فما یمكن استنتاجه من خلال هذه التعاریف هو أنّ السرد شكل الحكي، والروایة هي 
ة التي قإذا كان السرد هو الطریو . سرد قبل كل شيء وهو الكیفیة التي تروى بها الروایة

مجموعة من الوقائع الجزئیة "الأحداث، فإنّ هذه الأحداث تعني یختارها الكاتب لیقدم بها 
تلك السلسلة من وهو ما یمكن تسمیته بالإطار أومنظمة على نحو خاص، المرتبطة و ال

.1"الوقائع المسرودة سردًا فنیًا، والتي یضمها إطار خاص

ذاكرة "، یجدها مكملة لأحداث روایة"فوضى الحواس"إنّ المتتبع لسرد أحداث روایة 
مكملاً للأولى، التي بینت فیها ا، وذلك راجع إلى أنّ الكاتبة جعلت الروایة الثانیة جزءً "الجسد

، ثم استمرت 1988أكتوبر 05تاریخ الثورة، وما تلاها بعد الاستقلال، وصولاً إلى أحداث 
سیاسیة في إعادة قراءة التاریخ الجزائري المعاصر، والأحداث ال" فوضى الحواس"في روایة 

، وصولاً إلى مرحلة الإرهاب منذ بدایة 1988والاجتماعیة التي شهدتها الجزائر بعد سنة 
. التسعینات

، ونلاحظ تقسیم "خالد بن طوبال"اعتمدت الكاتبة على بطل واحد في الروایتین وهو 
إلى مقاطع سردیة كبرى عددها خمس مقاطع، وقد عنونت "اسفوضى الحو "الكاتبة لروایة 

، وما نلاحظه "قطعًا"و" حتمًا"، و"طبعًا"، و" دومًا"، و"بدءًا"المقاطع بألفاظ مختلفة وهي هذه
في هذه المقاطع هو سرد الأحداث بلغة شعریة راقیة، فلم تسرد أحداث المقطع الأول بلغة 

حیث تقول في مقطع ،غیر عادیة، بل بشعریة جمیلة تدعو إلیها في تجربة الكتابة الروائیة
یرغم فیه ، أن تكون الروایة اغتصابًا لغویًالم أكن أتوقع،قبل هذه التجربة: "طع الروایةمن مقا

.2"الروائي أبطاله على قول ما یشاء هو

، الذي كان "بصاحب المعطف"وتسرد في هذا المقطع كذلك قصة الحب التي سمّتها 
.وحده ذلك الرجل یعنیني: "یث تقولالرجل الوحید الذي یعنیها، ح

.104ز الدین إسماعیل، م س، ص ع-1
.28أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، م س ص -2
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.1"بي تحد لیس أكثر... بي رهان لجعله یخلع ذلك المعطف.بي بفضول نسائي لفهمه
تنتهي الكاتبة من سرد أحداث قصة الحب التي أوردتها بلغة " ابدءً "وفي نهایة هذا المقطع 

یحدثها الخروج عن الكلمات عن طبیعتها الراسخة "شعریة جمیلة، وهذه الشاعریة في اللغة 
. 2"إلى طبیعة جدیدة

وهذا ما منح لروایتها میزة الأدبیة، وتنتقل بعد ذلك إلى سرد قصة أخرى، وهي قصة 
ي التي هربت إلیها من الحیاة، تأخذ ب،دون أن أدري أنّ الكتابة: "الكتابة نفسها، حیث تقول

. 3"قصتي،صفحةً بعد أخرى،وتزج بي في قصة ستصبح،انحرافیًا نحوهامنحىً 

الكاتبة تبدأ بسرد قصة جدیدة وبطلتها هي نفسها، وهذه نرى بعد المقطع الأول
القصة تغطي كامل المقاطع الأخرى من الروایة، حیث تحكي كل ما یقع لها من أحداث 

دع المب"وظیفها من طرف الكاتبة لأنّ وتجارب وأحاسیس، بلغة شعریة جمیلة، ومقصودة في ت
كیبها مما یمنح نصّه خصوصیة شعریة الحاذق هو الذي یسخر إمكانیات اللغة، ویتلاعب بترا

. 4"تجعله یتمیز عن غیره من النصوص

وتستمر الأدیبة في السرد إلى حد وصولها في الأخیر إلى الخیانة الزوجیة، ونرى 
تصویرها و ،كذلك ذكرها لبعض الأحداث التاریخیة التي شهدتها الجزائر في مرحلة التسعینات

أحد ،"محمد بوضیاف"والإیحاء، حیث تشیر مثلاً إلى عودة راقیة تمتاز بالانزیاحبلغة شعریة
لسیاسیة للجزائر من أزمتها اكمنقذرموز الثورة الجزائریة، وقد أبدعت في وصف عودته 

.ها هو ذا بوضیاف: "فتقول
، وجیل فتخرج لاستقباله الأعلام الوطنیة. مشیًا على الأحلام،یأتینا مشیًا على الأقدام

.28-27، ص ص نم- 1
.38، ص 1987، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، 1كمال أبو دیب، في الشعریة، ط-2
.39، ص نأحلام مستغانمي، م -3
، الأوائل للنشر والتوزیع والخدمات 1سي، طقراءة في تجربة ابن المعتز العباالشعریة ، أحمد جاسم الحسین-4

.159، ص 2000الطباعیة، دمشق، 
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.مع باسمه قبل الیوملم یس
. 1"تاریخ الجزائر في عظمتها الخرافیة،ولكنّه یرى في قامته

في تصویر هذا المشهد التاریخي بلغة ذات شاعریة قویة، تجعل القارئ یحس تواصل المبدعة
سنة، 28أرض الوطن طیلة به لذلك الرجل المخلص الذي لم یر بمدى حب هذا الوطن وشع

هو ،أقدامه التي كانت تبوس تراب الوطن مع كل خطوة، إنّما تراب الجزائرتلیس: "فتقول
.، ویقبل حذاءهالذي كان یحتفي بخطاه

.2"لقد جاءنا رجل من رجالك... أیها التاریخ توقف: فلا تملك القلوب إلاّ أن تهتف

ات وقوى توجه طاق"غیان اللغة الشعریة التي تزخر بـوالملاحظ في هذا المقطع هو ط
مسیر العبارة، وتؤثر بفضل تسلسل أنغامها غیر العادیة تأثیرًا سحریًا غیر عادي، وهذا 

.3"التأثیر یساهم بنفس المقدار في خلق الإحساس بالموقف الشعري أو التجربة الشعریة

، فتقول في "بوضیاف"في وصف المشهد بنفس الشاعریة، بعد وفاة هب الراویةتس
ذ سقط بوضیاف قتیلاً مباشرة على شاشة التلفزیون أمام ملایین الناس كان من: "مقطع آخر

. 4"من سیكون دوره الآن: واضحًا أنّ موسم الصید قد فتح، وأصبح السؤال بعد كل موت

" بوضیاف"وتمضي الكاتبة في سرد الأحداث الدمویة التي عصفت بالوطن بعد وفاة 
. حال البلاد التي تسیر إلى مستقبل مجهولوتنهي روایتها بخاتمة مفتوحة ومجهولة، ك

.243نأحلام مستغانمي، فوضى الحواس، م س، ص-1
.243، ص نم -2
.158أحمد جاسم الحسین، م س، ص -3
.240، ص نأحلام مستغانمي، م -4
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: تعددیّة المكان وإیحائیة الوصف/2

یعتبر الوصف في السرد حتمیة لا مناص منها، خاصةً في مجال الكتابة الروائیة، 
مهتمة " أحلام مستغانمي"لكونها الاتجاه الأكثر احتفاءً بعالم الأشیاء المادیة، وبهذا نجد 

وصف الأماكن، : ، وقد أخذ عدة أشكال، منها"ضى الحواسفو "بالوصف في روایتها 
.والأشیاء

إنّ الدراسات المهتمة بالفضاء في الحكي، هي دراسات حدیثة العهد، إذ لم یتفق 
الدارسون والنقاد على مصطلح واحد، فهناك من یسمیه الفضاء، وهناك من یسمیه 

Gaston" "رغاستون باشلا"عنویمكن تقدیم مثال في هذا الصدد،.المكان Bachlar "
وهناك . 1"الذي ترجم عنوانه تحت مسمیات مختلفة، جمالیة المكان تارةً، وشعریة المكان ثانیةً "

". عبد المالك مرتاض"من یسمیه بالحیز كالباحث والناقد الجزائري 

والمكان في الروایة یتخذ أشكالاً متعددة، والفضاء الروائي هو الذي یجمع تلك 
ا، فیمكن أن نجد المقهى، البیت، الشارع وكل واحد منها یعتبر مكانًا، وعندما الأمكنة جمیعً 

إنّ الفضاء وفق هذا : "تكون مجتمعة مع بعضها البعض تشكل ما یسمى بفضاء الروایة
التحدید شمولي، إنّه یشیر إلى المسرح الروائي بكامله، والمكان یمكن أن یكون فقط متعلقًا 

وبالتالي فإنّ الفضاء في الروایة هو أوسع . 2"لفضاء الروائيبمجال جزئي من مجالات ا
. الحقیقي خارج الروایةوأشمل من المكان

ركزت على المكان " مستغانمي"لاحظنا أنّ " فوضى الحواس"بعد قراءتنا لروایة 
عنه جمالیة تثیر القارئ، وهذه الجمالیة ناتجة عن توتفاعلت معه بطریقة فنیة، حیث نتج

، 2000المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، حسن نجمي، شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة،-1
.06ص 

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد العربي، ط-2
.63، ص 1991
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للغة الشعریة التي استخدمتها، لا عن جمالیة المكان بحد ذاته، حیث استعملت لغة جمالیة ا
ف للدلالة خاصة بها، لإضفاء الجمال على الأمكنة، فقد ركزت على نظام لغوي مخال

ما یسمى بالانحراف أو العدول أو الانزیاح، حسب ما یفضله "وظفت المعجمیة المعهودة، 
منطقة التي یضفي تأملها إلى استكشاف خصوصیة اللغة كل ناقد في الصیاغة، یمثل ال

الشعریة وما یصبح به الأدب أدبًا، واكتشاف فاعلیة هذا الإجراء في تولید الدهشة لدى 
حیث ارتقت ،وهذا ما یلاحظه قارئ الروایة. 1"المتلقین وجذب انتباههم إلى القول في حد ذاته

اكن إلى درجة إدهاش القارئ، وإیقاظ الكاتبة إلى مستوى الجمال الفني في وصف الأم
وتتجلى هذه الشعریة في وصف مدینة . مشاعره بفضل الشاعریة التي تتخلّل لغة الوصف

، كونها فضاء لبدایة أحداث "فوضى الحواس"قسنطینة التي تعد المركز الأول في روایة 
فقد صورت فیه ،اسلبیلنا قسنطینة باعتبارها مكانا الروایة ونهایتها حیث جسدت الكاتبة 

عمي "الصراع القائم بین الأحزاب السیاسیة، وتفشي ظاهرة القتل مثل قتل السائق الخاص 
بحثت عن عمي : "مقاطعالفتقول في أحد ،عندما كانت تتجول معه فوق الجسور" أحمد

أحمد فلم أره داخل السیارة ولا خارجها تقدمت خطوات نحو الجهة الأخرى، وإذا بجسده ممدد 
. 2"لأرض، والدم ینزف من رأسه وصدرهعلى ا

لا شيء هنا كان یشبه : "تقولف،كما أنّها كانت ترى في شوارعها الضیق والضجیج
وتضیف في مقام آخر .3"شوارع قسنطینة، المكتظة بالسیارات والمارة وضجیج الحیاة

من عیون شوارع نخاف كهنا: "موضحةً مدى مللها من مدینة قسنطینة، رغم حبها لها قائلةً 
مدینة لا ... هنا. عابریها، مطاعم لا نجرؤ على ارتیادها، بیوت لا یمكن أن ندخلها معًا

. 4"تعترف بالحب إلاّ في أغاني الفرقاني

.100، ص 1997، دار الآفاق العربیة، القاهرة، 1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ط-1
.109انمي، فوضى الحواس، م س، ص أحلام مستغ-2
.146، ص سأحلام مستغانمي، فوضى الحواس، م -3
.332م ن، ص -4
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صورت الكاتبة في هذا المقطع قسنطینة على أنّها سجن لا یمكن العیش فیه، وأنّها 
. 1"ر شقاءً من عاشق في قسنطینةوهل أكث: "مدینة لا تعترف بالحب، وتقول في أحد المقاطع

من خلال ما تقدّم أنّ فضاء قسنطینة كان مركزًا هامًا في سیر أحداث نستنتج 
الروایة ونموها، حیث وصفتها الكاتبة بلغة شعریة جمیلة، رغم مللها منها والهروب عنها إلى 

یة المكان بحد العاصمة، وما یهمنا هنا هو جمالیة اللغة الشعریة في وصف المكان، لا جمال
مكانًا سامیًا مقدّسا أو مكانًا دانیًا "جمالیة المكان لا تتوقف على كون المكان ذلك لأن ذاته،

مدنسًا، فإنّ الأهم یبقى دائما هو أن یستطیع المبدع تصویر ما یریده بوعي فني جمالي 
بجمالیة هذا المكان یفتتن "ویجعل القارئ . 2"متمیز، یبعد هذا المكان المتخیل من رتابة الواقع

.3"لغویًا، ولیس بصریًا إلى الحد الذي یجعله یتشارك مع المبدع في إحساسه بالمكان

إلى جانب فضاء مدینة قسنطینة، تقدم لنا الروائیة مدینة أخرى وهي مدینة الجزائر 
عتباره التي تعد المركز المكاني الثاني في الروایة، فهي المكان الذي كانت تلجأ إلیه البطلة با

یبعث فیها حیاة جدیدة، حیث كانت تهرب من الواقع المعاش في قسنطینة وخاصة بعد مقتل 
، وكذلك لكثرة انشغال زوجها الضابط، وعدم استقرار الأوضاع الأمنیة "عمي أحمد"السائق 

:في قسنطینة، ولم یجد زوجها حلاً سوى إرسالها إلى العاصمة، تقول

ولا كان یدري ماذا یجب أن ،لیحاول فهمي،وقتزوجي الذي لم یكن له من ال"
وهو یراني أنغلق على نفسي كحمّار، قرّر أن یبعث بي إلى العاصمة لأرتاح ،یفعل بي

.4"ى مرور تلك الزوبعةبعض الوقت على شاطئ البحر، حتّ 

.332ص ،، 1
7،جامعة ورقلة، 18دورها في تشكیل جمالیة المكان،مجلة العلوم الانسانیة،عددحسین عمّارة، اللغة الشعریة و -2

.2015مارس 
.ص نم ن،-3
.136ص م ن،،أحلام مستغانمي-4
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رغم أنّها في البدایة لم تبدي أي رغبة في الذهاب " حیاة"وهناك بدأت رحلة البطلة 
وكنت جئت إلى هذه المدینة دون مشاریع، ودون حقائب تقریبًا : "اصمة، إذ تقولإلى الع

وضعت في حقیبة یدي ثیابًا قلیلة اخترتها دون اهتمام خاص لأقنع نفسي أنّ لا شيء كان 
. 1"عدا البحر... ینتظرني هناك

وفي العاصمة راحت تصف البیت الذي سمته بیت الحلم، بلغة شعریة جمیلة، 
هندسته المعماریة تعجبني، وحدیقته الخلفیة، حیث تتناثر بعض : أحببت هذا البیت: "فتقول

لله یاسمین مثقلة، فأجلس تغریني بالجلوس على مقعد حجري تظأشجار البرتقال واللیمون،
. 2"وأستسلم للحظة الحلم

لیس وصف الهندسة المعماریة الجمیلة لهذا سمة شعریةهذا المقطعإنّ ما یعطي 
ملها الكاتب في الوصف التي یستع،3"هو الإیقاع الداخلي والخارجي للجمل"وإنّما البیت،

وبصورة أدق إذا ،إیقاعًا وبعدًا غنائیًا ویحقق المبدع من خلاله الوظیفة الشعریة"ویكسب بها 
اتكأ الروائي على معجم ینتمي إلى حقل الوجدان، والتأثیر في المتلقي یحقق الوظیفة 

. 4"الانفعالیة

وما نستخلصه هو تجلي اللغة الشعریة في وصف المدینتین اللتین انتقلت بینهما 
المقهى الذي : ومن بین الأمكنة الأخرى نجد.البطلة حیاة، وكانتا مسرحًا لسیر أحداث الروایة

، وهو مكان حاضر بمختلف تجلیاته "فوضى الحواس"اعتمدت علیه الروائیة في روایتها 
أغلق الدفتر : "ي بأنّه مكان یلتقي فیه طبقات المجتمع، إذ تقولومظاهره، حیث كان یوح

سائق الأجرة الذي ... وأتنفس الصعداء، فقد عثرت على اسم المقهى، الذي كانا یلتقیان فیه

.139، ص م ن-1
.140، ص ن، م -2
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت 6غالب هلسا، ط: غاستون باشلار، جمالیة المكان، تر-3

.75، ص 2006
.191م ن، ص -4
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طلبت منه مرافقتي إلى مقهى الموعد بدا علیه شيء من الاندهاش، جعلني أعتقد أنّ لا وجود 
.1"أتوقع أن یلتقي فیه اثنان، لو أنّهما أرادا التلاقي في مقهىوهو الوقت الذي ... لهذا المقهى

كما جعلت هذا المكان مكانًا لاستقبال أفراد الطبقة النخبویة في المجتمع، وهي طبقة 
المثقفین حیث راحت تصف المقهى بأدق تفاصیله بلغة شعریة جمیلة، جعلت المتلقي 

الیة اللغة المعتمدة في وصف المكان یستحضر ملامح هذه المقهى بصریًا وهذا بفضل جم
.2"بجمالیة هذا المكان لغویًا ولیس بصریًاافتتنم"ا، وفي هذه الحال یصبح المتلقي لغویً 

كان المقهى أكثر هدوءً مما توقعت وبرغم ذلك : "تقول في مقطع من مقاطع الروایةو 
ولا ماذا یجب أن دخلته بارتباك واضح، فأنا لا أدري عمّن أبحث ولا أین یجب أن أجلس 

وفي ... وكأنّني جئت هنا لأكتب... أطلب، وهل أخفي أوراقي أم هل أفردها على الطاولة
الزاویة الیمنى رجل بقمیص أبیض دون ربطة عنق، منهمك في الكتابة وأمامه أوراق وجرائد 

.3"وكثیر من أعقاب السجائر

لأصدقاء ومكان للكتابة، یمكننا أن نقول إنّ فضاء المقهى كان بمثابة محطة للقاء ا
. ومكان لمختلف الطبقات الاجتماعیة

هناك كذلك فضاء البیت الذي یعتبر مكانًا للإقامة، والطمأنینة النفسیة حیث یمارس 
البیت مكان للفرح والألفة، مكان یستقطب : "فیه الإنسان سلطته دون إزعاج من أحد، لأنّ 

ي تعیش فیه البطلة مع زوجها الضابط، برغم ولكن البیت الذ.4"ویكثف الألفة ویدافع عنها
شساعته ورفاهیته وتوفره على جمیع متطلبات الحیاة إلاّ أنّه كان بالنسبة لها مغلق الأبواب، 

ثمة بیوت لا تستطیع أن : "حیث تقول،وبالتالي فهو غیر صالح للكتابة،ویدعو إلى القلق

.64-63ص ص ،أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، م س-1
.35حسین عمارة، م س، ص -2
.65، ص ن، م أحلام مستغانمي-3
.68غاستون باشلار، م س، ص -4
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میلة، وهذا أمر یبقى دون تفسیر تكتب فیها سطرًا واحدًا مهما سكنتها، ومهما كانت ج
. 1"منطقي

صنع في ... إلى البیت باكتشافعدها عادتب: "كما جعلته فضاءً للحزن حیث تقول
البیوت أیضًا : "، ومكروه حین تقولاومغلقاومرةً أخرى تجعله معتم. 2"شتاءات أخرى حزنها

رته، وسكنته سنین، ثمة كالناس هناك ما تحبه من اللحظة الأولى وهناك ما لا تحبه ولو عاش
بیوت تفتح لك قلبها وهي تفتح لك الباب وأخرى معتمة مغلقة على أسرارها، ستبقى غریبًا 

.3"عنها، وإن كنت صاحبها

إلى تشخیص البیت وأنسنته حینما قالت البیوت أیضًا في هذا المقطع عمدت الراویة
لم یكن هذا المكان جمیلا كالناس، وهذا التشخیص منح جمالا وشعریة للغتها، حتى وإن 

بالنسبة إلیها، وهذا لا یعني أنّ نظرتها إلى البیوت دائمًا متشائمة وسلبیة، بل هناك بیوت 
الذي كانت تراه مغایرًا تمامًا لبیت زوجها" صاحب المعطف"تراها ملیئة بالدفء، مثل بیت 

م بساطة هذا البیت فبرغ. 4"ولذا أسعدني أن یكون هذا البیت في بساطة عیشه ودفئه":تقول
البارحة نمت نومًا عمیقًا كما : "فتقولا، وتصف النوم داخلهفإنّها كانت تراه مصدرًا لسعادته

شعرت بمعنى السكینة، وكأنّني تركت كل شيء خلفي وجئت لألقي بنفسي ،لم أنم منذ أیام
.5"هنا على سریر شاسع لا ذاكرة له

لبیوت هي التي سوف تتیح لنا استعادة فإنّ أمثال هذه ا" غاستون باشلار"وحسب 
.6"ألفة الماضي من خلال أحلام یقظتنا

.24أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، م س، ص 1
.30، ص م ن-2
.140م ن، ص -3
.140م ن، ص -4
.143م ن، ص -5
.68غاستون باشلار، م س، ص -6
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مفتوحًا تارة ، و نستنتجه مما سبق أنّ فضاء البیت عند الكاتبة، تراه مغلقًا تارةً ما
أخرى، وفي كلتا الحالتین صورت هذا الفضاء بلغة شعریة مما أضفى علیه الجمال 

" فتیحة كحلوش"المعني، وهذا ماتؤكده الدارسة ته هو ة، ولیس جمال المكان بحد ذاوالشاعری
إنّ الأماكن لیست شعریة لأنّها جمیلة في تفاصیلها، وغیر شعریة لأنّها قبیحة : "في قولها

المظاهر، كلا إنّها تكتسب شعریتها بدخولها عالم النص اللغوي، فوحدها اللغة تفصل 
وهذا یقوم . 1"ماكن فنعیش تجربتها من جدیدجمالیته، وعبر تلك اللغة تصل إلینا الأشیاء والأ

به المبدع عن طریق اللغة الشعریة، قصد إضفاء الجمال على الأماكن، لإدهاش القارئ 
.وإبهاره

لم تتوقف الكاتبة في وصفها للأماكن التي ذكرناها آنفًا فحسب، بل صورت كذلك 
مثل ،لى الخیال بلغة شعریةالشوارع والساحات، حیث ذكرتها بأسمائها ونقلتها من الواقع إ

الأمیر عبد "أجتاز ساحة : "الموجودة في العاصمة، حیث تقول" الأمیر عبد القادر"ساحة 
فقد جعلت هذا الفضاء مكانًا لانطلاقتها الجنونیة في البحث . 2"راجلة بخطى رصینة" القادر
ئق أجرة بسا،عد شارع من بیتيبق على سعدت وأنا أوفّ : "، تقول"صاحب المعطف"عن 

. 3"فطلبت منه بكثیر من التودد إیصالي إلى مقهى الموعد

كل : "كما وصفت كذلك شوارع العاصمة بلغة شعریة جمیلة، وهي معجبة بها قائلةً 
: وفي المقابل تصف شوارع قسنطینة على سبیل المقارنة بقولها. 4"شيء فیها أبیض وشاسع

. 5"ارات والمارة وضجیج الحیاةلا شيء هنا یشبه شوارع قسنطینة المكتظة بالسی"

، ص 2008روت، فتیحة كحلوش، بلاغة المكان، قراءة في مكانیة النص الشعري، مؤسسة الإنتشار العربي، بی-1
66 .

.169م س، ص فوضى الحواس، أحلام مستغانمي، -2
.344م ن، ص -3
.140م ن، ص -4
.339م ن، ص -5
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إنّ وصف الكاتبة للشوارع لم یكن وصفًا بصریًا، وإنّما كان وصفًا شعوریًا ینم عن 
وفق رؤیة ذاتیة خالصة، هذه الرؤیة مع اللغة "حیث كان وصفها للمكان ةرؤیة داخلیة للكاتب

للأماكن، نلاحظ أنّ من خلال هذا الوصفو . 1"تؤثران في المتلقي فیفتتن بجمالیة هذا المكان
بلغة شعریة جمیلة، لإغراء المتلقي ومن أجل هم الكاتبة الوحید هو نقل معالم هذه الأمكنة 

. تحقیق الأدبیة في أعمالها الروائیة

:حمیمیة الحوار ومجازیته/3

ن طابعها، ولهذا یجدر بنا ما من روایة إلا ونجد فیها الحوار، والشخصیات مهما كا
وار والشخصیات قلیلاً، قبل أن نتطرق إلى نوع اللغة التي استعملتها الكاتبة عن الحالحدیث

. في حوار الشخصیات

هامًا في العمل الروائي، وهو یؤكد عملیة السرد، كما یمنح عنصرایعد الحوار
الفرصة للروائي لرصد المستویات المختلفة للغة الواحدة، إذ یسمح لكل شخصیة أن تتحدث 

الحوار من الوسائل اللغویة التي یستخدمها عند إنجازه لنص "وي، لذلك یعتبر بمستواها اللغ
وهو نوع من أنواع التعبیر، تتحدث من خلاله شخصیتان أو أكثر حول قضیة ... أدبي
.2"معینة

: والحوار ینقسم إلى قسمین

والمقصود به حدیث النفس مع ذاتها وهو المسمى بالمونولوج، : حوار داخلي-3-1
النوع من الحوار هو الغالب في هذه الروایة، حیث یتمثل في حدیث البطلة مع نفسها وهذا 

إذ أخذت تسترجع كل ،"صاحب المعطف"فعلت مثلاً عندما عادت من لقائها الأول مع كما

.176أحمد جاسم الحسین، م س، ص -1
، ص 2004، جوان 21محمد العید تاورتة، تقنیات اللغة في مجال الروایة الأدبیة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد -2

52 .
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قادتني : "بل بلغة شعریة كثیفة الدلالة، حیث تقول،ما دار بینهما من حوار، بلغة غیر مباشرة
اكتشاف فاجأني، لقد ولدت قصتي معه أیضًا في لحظة غیرة، فقد كان هو هذه الفكرة إلى 

الرجل الذي كنت أبحث عنه لأقیس نفسي به، ولذا منذ البدء لم یفارقني إحساس بالغیرة منه 
والغیرة علیه، ورغبة في قتل تلك المرأة، والحلول محلها دون أن أترك بصماتي على عنق 

. 1"الكلمات

الخاص مع یان الشعریة، وهذا من خلال تعامل الكاتبةلمقطع طغوالملاحظ في هذا ا
أي ؛وضع الألفاظ في سیاقات غیر السیاقات التي وضعت لها في الأصلریقتها فياللغة وط

خرق القاعدة التي تقر أنّ لكل دال مدلولاً واحدًا وهذا ما جعل من حوارها یتسم بلغة شعریة 
ومن تواشج "الأولى، لأنّ الكاتبة استعملت عدة عناصر جمیلة لا یفهمها المتلقي من الوهلة

، التي نجدها بكثافة في هذه الروایة، وخاصة في 2"هذه العناصر تنبعث الوظیفة الجمالیة
. حوار الشخصیات فیما بینهما، سواء في الحوار الداخلي أو الخارجي للروایة

: حوار خارجي/ 3-2

ویسمح بالكشف عن الكثیر من ،و أكثرالذي یكون بین شخصیتین أوهو الحوار 
وهذا .ل الحوار الذي یدور بین الشخصیاتالأمور المتعلقة بشخوص الروایة، وهذا من خلا

."الداخليالحوار"بالنوع الأول مقارنةً " فوضى الحواس"النوع من الحوار قلیل في روایة 

ذا الحوار لغة شعریة واللغة في ه" هو"والبطل " حیاة"هذا الحوار بین البطلة یتراءى 
یر مباشرة تستعمل فیها الروائیة الكثیر من الخیال والاستعارات، والتشبیهات، مثلما نجده في غ

، في الحوار الذي دار بین البطلة والبطل في المقهى، بخصوص لون اللباس 76الصفحة 
:ي كان یرتدیه هو وصاحبه حیث تقولالذ

قبلك لم أرى رجلاً یلبس ... فأعترف أنّك فاجأتني. ..قلت وأنا أسایره في خطاه، أما أنا"
الأسود في هذه المدینة، حتى لو كان ذلك حدادًا، لكأنّ الرجال یخافون هذا اللون أو یكرهونه، 

.92م س، ص فوضى الحواس،لامي مستغانمي،أح-1
.158، م س، ص أحمد جاسم الحسین- 2
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ولكنّ الناس هنا یرتدون ثیابًا لا لون لها، ثم واصلت ... وأي لون توقعت أن أرتدي؟ لا أدري
لماذا : رد ضاحكًا.یبدو غریبًا عن هذه المدینة...اصدیقك أیضً : بعد شيء من التفكیر

لأنّه یرتدي قمیصًا وبنطلونًا أبیض، بل لأنّه یرتدي الأبیض باستفزازیة الفرح في أ
. 1"مدینة تلبس التقوى بیاضًا

الملاحظ في هذا الحوار أنّ اللغة الغالبة علیه لغة شعریة، فیها نوع من الانزیاح عن 
نزیاح إضافة إلى كونه عامل تمییز للخطاب الأدبي، ودور جمالي كبیر للا: "اللغة العادیة فـ

.2"یساهم في لفت انتباه المتلقي، ومن ثمة التأثیر فیه، وتوصیل الرسالة التي یریدها الخطاب

بین الشخصیتین الرئیسیتین، العدول ئرار الدالحواومن مظاهر اللغة الشعریة في 
لألفاظ، ووضعها في سیاقات مختلفة لإضفاء الجمال الفني باالتلاعبعن القاعدة المألوفة، و 

قبل نزیاح، حسب رأینا أنّها شاعرة ة الكاتبة شعریة تتسم بالاى الروایة، وما یدل على أنّ لغعل
.تكون روائیةأن 

: بیان الصورة وفنیتها/4

تكمن جمالیة هذه الروایة، في اللغة الشعریة التي تهیمن على جمیع صفحاتها، وهذه 
الشاعریة لم تأت من العدم بل من خلال لغة غیر مباشرة استعملت الكاتبة فیها الكثیر من 

وهذا ة موحیة، هي الغالبة على الروایة الاستعارات والتشبیهات والكنایات، وهذا ما جعلها لغ
والمتمعن في هذه .3"مدینة تلبس التقوى بیاضًا: "، حین قالت76في الصفحة ما نجده مثلاً 

حیث حذفت المشبه به ،شبهت في الأولى المدینة بالإنسان: الجملة یجد فیها استعارتین
ثانیةالوشبهت في .وأبقت على صفة من صفاته وهي اللباس، على سبیل الاستعارة المكنیة

.قوى شیئًا مادیًا یلبس وله لونالتهالتقوى باللباس حیث جعلت

.76، ص أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، م س-1
.160احمد جاسم الحسین ، م س، ص -2
.76، ص سأحلام مستغانمي ، م-3
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مثل قولها على ،وكذلك نلاحظ إقحام الأدیبة الكثیر من المتضادات في جملة واحدة
صدیقي فرحه إشاعة إنّه باذخ الحزن لا أكثر : "لسان البطل في رده على سؤال البطلة

اللون فالكاتبة هنا جمعت بین الفرح والحزن وبین . 1"والأبیض عنده لون مطابق للأسود
فهي جمعت مالایجمع،إذ قلبت دلالة الكلمات،إذ صار للأبیض عند الأبیض واللون الأسود

.وهذا ما یبین أنّ لغتها شعریةالصدیق دلالة للحزن الباذخ تماما مثله مثل الأسود،

لم یحدث أن التقیت بشخص یشبهك في "كذلك حوارًا بلغة شعریة في قولها كما نجد
المعرفة أي مدینة تسكن ؟ هذه المدینة بي فضول

:ه ردّ ساخرا وكأنّه اكتشف الهدف من سؤالينولكّ 

.، كي یكتبوا عن أخرىأنا كالكتاب الذین یسكنون مدینة.لن یفیدك جوابي في شيء
وأیهما .. لا أدري أیهما كانت تسكنني.عندما أغادرها.، لأتمكن من حب أخرىأسكن مدینةً 

.2"وغادرتني هي عن خیبةٍ ... غادرت قسنطینة عن حب.أنا حالیًا شقة شاغرة.سكنت

في تشبیه حبه " صاحب المعطف"الكاتبة هنا التشبیه على لسان بطلها استعملت 
لمدینة لا یسكنها بالكتاب الذین یكتبون عن مدینة لا یسكنونها، كما أنّها استعملت في الجملة 

كانت اللغة عادیة لكان الأجدر بها أن ، ولو "لیًا شقة شاغرةاأنا ح: "نفسها المجاز في قولها
وفي مقام . وهذا ما یدل على أنّ لغتها موحیة فیها انزیاح" أنا حالیًا أسكن شقة شاغرة : "تقول

دون ،ورغبة في قتل تلك المرأة والحلول محلها]...[أبحث عنه لأقیس نفسي به: "آخر تقول
نا في قولها دون أن أترك بصماتي أوردت استعارة ه. 3"أن أترك بصماتي على عنق الكلمات

قرینة دالة تفحذفت المشبه به وترك،على عنق الكلمات، حیث شبهت الكلمات بالإنسان
. وهذا على سبیل الاستعارة المكنیّة،علیه وهي العنق

.76م ن، ص -1
.83-82، ص ص س، مأحلام مستغانمي-2
.92صم ن، -3
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الكتابة هي الوصفة المثلى لإنفاق حیاتك : "وفي مقطع آخر وظفت الكنایة في قولها
. 1"هذا البلد بالذات، هي التهمة الأولى التي قد تفقد بسببها حیاتكخارج الحیاة، ولكنها في

. وهنا كنایة عن اعتبار الكتابة جنایة وجریمة قد تكون عقوبتها القتل أو الإعدام

ما هذه إلاّ نماذج قلیلة من لغة الكاتبة الشعریة الموحیة التي حفلت بها الروایة 
ة ذات أدبیة وفنیة جعلتها تحظى بالعدید من وقامت علیها أبنیتها، ما جعل منها روای

. الدراسات داخل الوطن وخارجه

. 371، ص نم-1
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: تلقي الروایة محلیًا وعالمیًا- 1

عرف مسار الروایة تحولات كبیرة منذ ظهورها، وحظیت بدراسات واهتمامات عدة، 
ومن .یة التي عنیت بها، من أجل تحلیل نصوصها الممیزة وفهمهاوهذا من خلال المناهج النقد

المعروف أنّ الاعمال الأدبیة عموما، والروایة خصوصًا لابد أن تصاحبها  حركة نقدیة، حیث 
تقوم بدورها بمقاربات شاملة حول الخطابات الإبداعیة التي ظهرت عدة مناهج نقدیة بظهورها، 

ل نظریة التلقي أو جمالیة التلقي كما یسمیها البعض، من حاولت فهم النصوص وتشریحها، ولع
الرهان المنهجي الذي راهنت حركة العصر "بین التصورات التي اهتمت بنص الروایة حیث تعد 

تصهرها جمیعًا في آلیة ) المؤلف النص القارئ(المعرفیة علیه، فهي مجلى للأبعاد الثلاثة 
المناهج التي سبقتها، حیث ردت الاعتبار للقارئ ومنحته ، إذ اهتمت بما أغفلته1"القراءة الحدیثة

. الدرجة الأولى في فهم هذه النصوص الإبداعیة وتأویلها

الخروج إلى فضاء جدید للمقاربة النقدیة "فقد كان هدف رواد هذه الحركة النقدیة 
القراءة ولا المعاصرة، تنظر إلى الملفوظ النصي على أنّه واحد من المستویات التي تفید منها 

ولهذا تعد . 2"مما أحدث تطورًا في النظریة الأدبیة الحدیثة،تختزل دور القارئ في الكشف عنه
نظریة التلقي من بین النظریات التي اهتمت بدور المتلقي في فهم النصوص، وتحلیلها والبحث 

.عن المعنى المبثوث داخلها

ظریة التلقي فقد استمدت أصولها من المعروف أنّ لكل نظریة أصولها المعرفیة، أما ن
ولم یكن الرجوع إلى هذه . 3"الفینومینولوجیا أو الفلسفة الظاهراتیة الجمالیة"المعرفیة من 

الفلسفات عبثاً، وإنما كان من منطلق الإیمان بالذات المدركة، وهذا ما أدى برواد نظریة التلقي 
، أي المتلقي، إذ یقرون بأنّه لا وجود إلى الرجوع إلى هذه الجذور الفلسفیة التي تمجد الذات

، ص 2001، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1طبشرى موسى صالح، نظریة التلقي أصول وتطبیقات،-1
32.

.32م ن، ص -2
.34م س، ص -3
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للظاهرة خارج الذات المدركة لها، فاتخذت هذه الأفكار التي بثها أعلامها طریقها في النظریات 
.1"المتجهة نحو القارئ ولا سیما نظریة التلقي

یعد القارئ محورا رئیسًا في عملیة التأویل، وإنتاج المعنى في النصوص الأدبیة 
أنّ " آیزر"و " یاوس"إذ یؤمن رواد هذه النظریة أمثال ،ئیة على وجه الخصوصعامة، والروا

النص وتمیل إلى الاعتقاد بأنّ النص الأدبي، وترفض حصر المعنى في المعنى كامن في"
إنّ التلقي هو استقبال النصوص : ومن هنا یمكننا أن نقول. 2"القارئ هو الخالق الحقیقي للمعنى

إنتاج المعنى عن طریق "لقي، ومحاولة فهمها وتأویلها، وهذا ما یؤدي إلى الأدبیة من طرف المت
.3"التأویل الأدبي الذي هو محور اللذة ورواقها لدى جمالیة التلقي

، حیث طرح مفهومًا جدیدًا سماه "یاوس"ومن هنا تتحقق جمالیة التلقي التي أشار إلیها 
من خلاله عملیة الفهم، وإنتاج المعنى، أي أفق انتظار القارئ، الذي تتم،بأفق الانتظار

خیب ظن المتلقي في مطابقة معاییره السابقة، تُ "وبالتالي تحقیق جمالیة التلقي ویكون هذا بأن 
مع معاییر العمل الجدید، وهذا هو الأفق الذي تتحرك في ضوئه الانحرافات، أو الانزیاح عمّا 

.4"هو مألوف

من خلال تخییب توقع أفق انتظار المتلقي، " وسیا"تتحقق الجمالیة في التلقي حسب 
أن الجمالیةوهذا من خلال ما سماه تغییر الأفق أو بناء الأفق الجدید، الذي یسمیه بالمسافة

وفي هذه الحالة یخیب ظن .5"یؤدي إلى تغییر الأفق بالتعارض الموجود مع التجارب المعهودة
زیاحات وخروج عن المألوف اعتاد علیه المتلقي بسبب ما یوظفه المبدع في عمله، من ان

.المتلقي

.، ص نبشرى موسى صالح ، م س-1
.12ص ،1992، دار الشؤون الثقافیة، بیروت، 1فاضل ثامر، القصدیة والنقد سلطة النص أو سلطة القارئ، ط-2
.44، ص صالح، م نبشرى موسى-3
.86، ص فاضل ثامر، م ن-4
. 46، ص بشرى موسى صالح، م ن-5
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ننتقل بعد عرضنا لبعض مفاهیم نظریة التلقي، إلى المتلقي باعتباره مستقبل النصوص 
الأدبیة وقارئها، ومشاركَا في إنتاج المعنى، وإضفاء معاني جدیدة على النصوص الإبداعیة 

راسات واسعة ومكثفة في الوقت خاصة منها الروایة باعتبارها الفن الأدبي الذي یحظى بد
.الراهن

التي حظیت بدورها " أحلام مستغانمي"ومن بین هذه الأعمال الأدبیة نجد أعمال 
سواء على المستوى المحلي أو على المستوى ،بمقاربات نقدیة، ودراسات من طرف المتلقي

شرها المتلقي، یمكن وباعتبار التلقي استقبال وقراءة للنص الأدبي، وإعادة تأویل یبا،العالمي
القول إنّ فعل القراءة ینتج عملیة التفاعل بین النص والقارئ، ولهذا أصبح حضور القارئ فاعلاً 

. مهمًا في عملیة تلقي الأعمال الأدبیة خاصة منها الروایة

" فوضى الحواس"سنحاول على ضوء هذه المعطیات الحدیث عن كیفیة تلقي روایة 
تبار الإبداع في كلیته ثلاثیة، حیث سنتطرق إلى جهود بعض الدارسین والروایتین الأخریین باع

أما على المستوى الأول فسنتطرق إلى إسهامات . الجزائریین، ودارسین آخرین من بلدان أخرى
.في مجال البحث الجامعي الجزائري" حسینة فلاح"، و"آمنة بلعلى"الدارسة 

:تلقي الروایة على المستوى المحلي- 1

: تاروایة وإشكالیة الكتابةالمی/ أ

، العدید "المتخیل في الروایة الجزائریة: "الموسومة بـ" بلعلىآمنة "عالجت دراسة الباحثة 
حیث سلطت ،"أحلام مستغانمي"من الأعمال الروائیة الجزائریة، ومن بینها أعمال الروائیة 

". فوضى الحواس"، و"ذاكرة الجسد"الضوء بالتحدید على روایة 

وائي التي تعدها سبب دخول ي هاتین الروایتین ظاهرة المیتار لجت الدارسة فوعا
سمح : "الروائیة عالم الروایة من بابها الواسع، إذ تقول في الفصل الخامس من كتابها
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الولوج إلى عالم الروایة من بابها الواسع، ویتجسد في " أحلام مستغانمي"المیتاروائي للروائیة 
.1"تباره وسیلة لمعالجة إشكالیة الكتابةروایاتها الثلاث باع

وتوصلت الدارسة إلى هذا من خلال ما تطرحه الكاتبة من أفكار في روایتها 
شخصیة رئیسة ومهیمنة، من خلاله نتعرف على " خالد بن طوبال"الأولى، حیث جعلت بطلها 

بطال، لكنه أسیر ذاكرته لهؤلاء الأثلةمالمنماذجالإذ یعد أحد ،تاریخ الثورة الجزائریة وأبطالها
غیر أنّ الذاكرة بالنسبة ":التي یحمل شیئًا منها في جسده، وهي یده المبتورة حیث تقول الدارسة

. 2"إلیه كانت بمثابة سیاج دائري یحیط به، ومن كل جانب وهي تسكنه لأنّها جسده

ة لمعالجة روائي حسب الدارسة، باعتبارها وسیلهذا تطرح الروائیة ظاهرة المیتاوفي
إشكالیة الكتابة، وهي الظاهرة التي استشفتها الباحثة من شخصیة البطل التي تسعى للتخلص 

ولاحظت الدارسة هذا . 3"ولا شيء یخلصه منها سوى الكتابة: "من الذاكرة بالكتابة، حیث تقول
ن لأنّني ذات یوم قررت أن أخرج م":في مقطع من مقاطع الروایة، حیث صرح البطل قائلاً 

الرداءة، من تلك الكتب التي كنت مضطرًا إلى قراءتها، ونشرها باسم الأدب والثقافة لیلتهمها 
.4"شعب جائع إلى العلم، كنت أشعر أنّني أبیعه معلبات فاسدة، مرّ وقت استهلاكها

: توصّلت الدارسة من خلال هذا المقطع إلى ما تود الروائیة تأكیده حیث تقول
ضیاع معنى الكتابة في مرحلة ما بعد الاستقلال، ویختزلها " ستغانميأحلام م"هكذا تؤكد "

. 5"السارد في شكل مفارقة یعیشها بین ذاكرة بطولیة من جهة، وماض قریب مخز شارك فیه

التي تطرحها الكاتبة في روایتهاةسومن هذا كله توصلت الدارسة إلى الإشكالیة الرئی
خلال مشروع البطل المتمثل في كتابة روایة، وتقول ویتبین ذلك من،وهي إشكالیة الكتابة

.158ص م س،،لعلىآمنة ب-1
.158آمنة بلعلى، م س، ص -2
.159م ن، ص -3
.168أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد،  م س، ص -4
.159، ص آمنة بلعلى، م ن-5
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ولكي یتجاوز جروح الذاكرة التي لا تندمل ، یحاول تجاوز ذلك بمشروع : "الدارسة في هذا المقام
فتكون الذاكرة ... كتابة روایة، كان محركها رغبة عارمة، وجنونیة في تجاوز الذاكرة إلى النسیان

. 1"في الكتابة التي تطفئ الذاكرة وتقتل الآخر" خالد"دعم رغبة حافزًا من حوافز الإرسال التي ت

بل ،عند إشكالیة الكتابة، التي طرحتها الروائیة فحسب" بلعلى"لم تتوقف الدارسة 
أي البحث عن هدف طرح هذه الإشكالیة، ودوافع إشارة الكاتبة إلیها، ؛راحت إلى أبعد من ذلك
وهي : "تقول الدارسة في هذه الشأن.ى الكتابة الروائیةلارتقاء بمستو وتكمن في الدعوة إلى ا

تعلن في مقاطع متنوعة من ذاكرة الجسد عن إنشاء لغة واصفة، تتمثل في تعلیقات خالد على 
النص الذي یقرأه القارئ، فیشرح الهدف من الكتابة وطبیعة الروایة التي یكتبها، وهو یربط 

.2"الكتابة بالحیاة

لیه الدارسة، نفهم أنّ الروائیة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى ومن خلال ما توصلت إ
الروائي، وتوجیه القارئ إلى قراءة جدیدة، ذات جمالیة وفنیة مخالفة للكتابة الكلاسیكیة التي لم 

لا یهم أن تكون في علاقاتها بخارج النص حقیقة، أو غیر : "یعد یستصیغها المتلقي، ولهذا تقول
وتضیف في مقام آخر مبینة . 3"ومدهشة... یة، فما یهم أن تكون مقنعةحقیقة، كاذبة أو واقع

هدف الروائیة من طرح هذه الإشكالیة، والوضعیة الجدیدة التي تود الوصول إلیها بالكتابة، حیث 
فتعلن بذلك الروائیة عن تصور مغایر، لیس فقط لموضوع الروایة ولكن لوضعیة السارد : "تقول

ي قیمة ما یرویه، ولوضعیة الشخصیة التي أصبحت تتحدد قیمتها بما ووظیفته التي لم تعد ف
شخصیة أخرى اكتملت بطاقتها الدلالیة " ذاكرة الجسد"تتلفظ به، وهذا البعد الجدید أعطى لروایة 

.4"وعابر سریر" "فوضى الحواس"من خلال روایتیها اللاحقتین، 

.م ن، ص ن-1
.160، ص لعلى، م سآمنة ب-2
.160، ص ، م ن-3
.162م ن، ص -4
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ینطبق كذلك على " ة الجسدذاكر "حول روایة " بلعلى"إنّ ما تطرقت إلیه الباحثة 
إنّ : "ثلاثیة، وقد صرحت الدارسة بذلك حینما قالتالآخریین باعتبارالعمل في كلیتهالروایتین
في علاقتها بذاكرة الجسد تبدو بمثابة الفضاء الذي یعید فیه النص " فوضى الحواس"روایة 

. 1"وایة الأولىالنظر إلى ذاته حیث یمكن اعتباره خطابًا میتا روائیًا یضاعف الر 

، إلى استنتاج مجمل "فوضى الحواس"بفضل دراستها العمیقة لروایة ،توصلت الدارسة
على هذا النحو تطرح : "ما تطرحه الروائیة من قضایا مرتبطة بموضوع الكتابة، حیث تقول

وتطرقت الدارسة . 2"، بعض قضایا الكتابة عامة والروائیة على الخصوص"أحلام مستغانمي"
ه الروایة إلى مسألة الكتابة التي أصبحت بمثابة جریمة یقترفها الكاتب، إذ یمكن أن یفقد في هذ

التهمة الأولى التي تفقد بسببها ":حیاته حسب ما تقوله الروائیة على لسان إحدى شخصیاتها
.3"حیاتك

مجرد لم یكن المیتا روائي عند أحلام"إلى القول" بلعلى"وفي الأخیر خلصت الدارسة 
صفة مثلى للخروج من وطأة الظروف المأساویة التي حدثت في البلاد، ولكنه یعبر عن موقف و 

.4"المثقف الذي أصبح یرى في الكتابة، التهمة التي یفقد بسببها حیاته

إنّها توصلت إلى ما قصدت الروائیة : یمكن أن نقول" بلعلى"من خلال دراسة الباحثة 
جیدة للروایة ومستوى الفهم والتأویل الذي أدى بالدارسة إلى تمریره، وهذا یعود إلى قراءتها ال

المتمیز من إنتاج معنى جدید، واكتشاف خبایا هذا النص، ومن هنا ینتج ما یسمى بالتلقي
. طرف المتلقي النموذجي

.165م ن، ص -1
.166، ص آمنة بلعلى ، م س-2
. 178ص م س،أحلام مستغانمي، فوضى الحواس،-3
.167، ص آمنة بلعلى ، م ن-4
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:جمالیة المیتا روائي/ ب

" ستغانميم"لأعمال والوقوف على كیفیة تلقیها " آمنة بلعلى"بعدما تطرقنا إلى دراسة 
التي " حسینة فلاح"ننتقل إلى دراسة الباحثة خاصة، " فوضى الحواس"روایتها الثانیة عامةً و

. ، من خلال تسلیط الضوء على ثلاثیتها"مستغانمي"اهتمت هي كذلك بتجربة 

وتوصلت إلى إصدار ،تجري مقاربة نقدیة على كامل الثلاثیة" فلاح"راحت الباحثة 
فوضى "ذاكرة الجسد، " "أحلام مستغانمي"خطاب الواصف في ثلاثیة ال: "كتاب تحت عنوان

وقد التفتت فیه الباحثة، إلى ظاهرة الخطاب الواصف باعتبارها الظاهرة "".عابر سریر"، "الحواس
وهي الظاهرة . 1"أحد تجلیات البعد ما بعد الحداثي في هذه المدونة"البارزة في الثلاثیة وكونها 

قد وفقت في " مستغانمي"ونعتقد أنّ الكاتبة : "ائیة حسب الدارسة حیث تقولالتي وفقت فیها الرو 
. 2"استغلالها، إذ شكلت روایاتها الثلاث، نقطة مهمة في مجال الكتابة الروائیة والنقدیة

للكشف عن آلیات " مستغانمي"سعت الباحثة في دراستها لهذه الظاهرة في ثلاثیة 
لاقًا من دراستها للعتبات النصیة، والوقوف عند آلیاتها اشتغالها داخل المدونة، وهذا انط

یشكل إحدى "وتوصلت في الأخیر إلى القول بأنّ ظاهرة الخطاب الواصف .الإجرائیة
تستحق أن تصنف "مستغانمي"وبأنّ نصوص ... المهیمنات، إن لم یكن المهیمن الأساس

ابة، مما یعید للأدب في نظرنا ر لفعل الكتضمن المیتا أدب، أو الخطاب الواصف لكونها تنظّ 
أنّ ظاهرة المیتا أدب أو الخطاب الواصف، " فلاح"وبهذا استنتجت الباحثة . 3"قیمته وقداسته

. وسیلة انتهجتها الأدیبة لطرح إشكالیة الكتابة

.05حسینة فلاح، م س، ص -1
.42، ص م ن-2
.229، ص سم ، ،حسینة فلاحینظر، -3
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بل تطرقت كذلك إلى نوع اللغة في ،لم تتوقف الدارسة عند هذه الظاهرة فحسب
لأهمیة التي تكتسیها هذه الثلاثیة، في مسار الحركة الإبداعیة النثریة إنّ ا: "الثلاثیة، حیث تقول

. 1"والشعریة على حد سواء، هو ما دفعنا إلى اتخاذها مدونة عمل

" فلاح"ومن خلال هذا التصریح نفهم أنّ سبب دراسة هذه المدونة من طرف الدارسة 
روایة : "شعریة راقیة، حینما تقولیعود إلى اللغة الشعریة التي وصفتها هي بدورها أنّها لغة 

وقد یعود السبب في هذا إلى كون الكاتبة شاعرة .2"فوضى الحواس روایة اللغة الشعریة بامتیاز
"فرانشیسكو لیجیو"فلاح متبنیةً مقولةقبل أن تدخل عالم الكتابة الروائیة، وفي هذا تقول الباحثة

شاعرة ارتدت عن النظم واعتنقت السرد الكاتبة التي هي في صمیمهاهذههذه الشاعرة، أي"
إلا أنّها لم تقطع صلتها بالشعر قطیعة ... طریقة جدیدة للتعبیر، عما لدیها من أفكار ومشاعر

. 3"بل توصلت إلى أسلوب خاص یمتزج فیه الشعر والنثر

سبب استعانة الكاتبة باللغة الشعریة في أعمالها، عناعترفت الدارسة في مقام آخر
لم تجد الكاتبة غیر الروایة الشعریة أداة مناسبة، لاستیعاب كل الطروحات الجدیدة : "قائلةً 

. 4"الخاصة بالنقد والإبداع

قد أنتجت معنى جدیدًا للنص، لا یصله " فلاح"بأنّ دراسة وفي الأخیر یمكننا أن نقول
واستنطاق ما الجید للروایة، الذي أدى بها إلى اكتشافاوهذا بفضل تلقیه،القارئ العادي

ة لطرح قصدته الكاتبة في نصها، والمتمثل في الخطاب الواصف الذي جعلت منه الأدیبة وسیل
والنقد في روایة إشكالیة الكتابة والقراءة من خلال عملیتي الممارسة و التنظیر،أي انتاج الأدب

.المیتا روایة|واحدة، وهذا طبعاً ما أطلق علیه بالمیتا أدب

.08م ن، ص -1
. 86م ن، ص -2
.39ص فرانشیسكو لیجیو،:نقلاً عن،نم ، -3
. 40م ن، ص -4



مستویات التلقي في روایة فوضى الحواسالثاني الفصل 

50

:ایة على المستوى العالميتلقي الرو /2

بعدما تطرقنا إلى تلقي الروایة على المستوى المحلي، ننتقل إلى الحدیث عن تلقي 
الذي ترجم " فرانشیسكو لیجیو: "الروایة على المستوى العالمي، ونأخذ في ذلك دارسین هما

. إلى الإیطالیة، والدارس عبد االله إبراهیم" ذاكرة الجسد"روایة 

:العربیةحب اللغة /أ

" الترجمة بضمیر الخائن"في مقاله الموسوم " فرانشیسكو لیجیو"لقد تحدث الدارس 
والذي نشره في مجلة الاختلاف التي تصدر عن رابطة كتاب الاختلاف عن الأسباب التي 

وعن المیزة التي لفتت انتباهه فیها، فیقول في أحد مقاطع المقال ،دفعته لترجمة هذه الروایة
، اكتشافًا ممتعًا لعالم هذه الكاتبة التي هي في "لذاكرة الجسد"كانت المطالعة الأولى : "كمبرزًا ذل

إلاّ أنّها لم تقطع صلتها بالشعر قطیعة، بل ... صمیمها شاعرة ارتدت عن النظم واعتنقت السرد
. 1"توصلت إلى أسلوب خاص یمتزج فیه الشعر والنثر

بهذه اللغة الشعریة " لیجیو" الدارس ویبدو من خلال هذا المقطع مدى انبهار 
ومدى إعجابه بعالم الكاتبة الممتع، بعد اكتشافه من خلال مطالعته الأولى ،الممزوجة بالنثر

. للروایة

ومما زاد من  : "وقد تحدث عن الدوافع التي حملته على ترجمة هذه الروایة قائلاً 
مستغانمي، عثرت علیه أثناء ما جرى تحقیق عقدة الخیانة اكتشاف قاسم مشترك جمعني وأحلام 

.2"بیننا من حوار ومراسلات، وثرثرة، ونقاش أحیانًا، وهو الحب الشدید للغة العربیة

فرانشیسكو لیجیو، الترجمة بضمیر الخائن، مجلة الاختلاف عین على الكتابة والنقد والاختلاف، رابطة كتاب -1
.33ص. 2003، الجزائر، ماي 3الاختلاف، العدد 

.م ن، ص ن-2
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ومن خلال هذا التصریح یتضح لنا أنّ اللغة الشعریة لم تكن المیزة الوحیدة التي أدت 
التي تعتبر القاسم المشترك بالدارس إلى ترجمة الروایة ودراستها، وإنّما كذلك حبه للغة العربیة،

.بینه وبین الأدیبة حسب رأیه

: إشكالیة الكتابة التي طرحتها الكاتبة، حینما یقولكذلك في هذا المقال إلىوتطرق 
حتى أنّها تحتل مكانة خاصة بین المكونات الأسلوبیة، ... إذًا فالعربیة شاغل أو دافع منشود"

طلاع بدور الوسیلة التعبیریة، بل تصبح موضوعًا وغیر الأسلوبیة، إذ لا تقتصر على الاض
. 1"تتحدث عنه شخصیات الروایة

الأدیبة اطرحتهلتيفي هذا المقطع إلى إشكالیة الكتابة الروائیة، ایشیر الدارس 
وتحدث كذلك عن المستویات اللغویة المختلفة موضوعًا تتحدث عنه داخل الروایة، هانوجعلت م

صعوبات في ترجمتها وهذا لما تحمله من إیحاءات وانزیاحات مختلفة داخل الروایة، حیث وجد 
ومع ذلك اعترف بقوة وجمالیة هذه اللغة الشعریة التي تتمیز بها الروایة، وهي المیزة التي لفتت 
انتباهه منذ الوهلة الأولى، ویمكن أن نقول إنّها المیزة التي دفعته لترجمة هذا العمل الأدبي 

.الشعریة الراقیة كل من یطلع علیهالذي یغري بلغته 

:جدلیة الكتابة والحب/ ب

وترجمها " أحلام مستغانمي"، الذي تلقى روایة "فرانشیسكو"إلى جانب الدارس الإیطالي 
الذي حاول بدوره تسلیط الضوء على روایة " عبد االله إبراهیم"العراقيإلى الإیطالیة، نجد الدارس

وتحدث في بضع صفحات عن روایة ،"الروایة النسائیة العربیة"م في مقاله الموسو "ذاكرة الجسد"
، حیث قام بدراسة عنصر من عناصر الروایة، "الكتابة والجسد: "تحت عنوان" مستغانمي"

، وبین كیف تصبح الكتابة "حیاة"، والبطلة "خالد بن طوبال"وعلاقة الحب بین بطل الروایة 
، "ذاكرة الجسد"یظهر فعل الكتابة في روایة : "أن یقول، ففي هذا الش)الحب(بدیلاً لفعل الجسد 

.34، ص سم ،فرانشیسكو لیجیو -1
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بوصفه بدیلاً لفعل الجسد، فحینما یخفق الجسد في التعبیر عن نفسه بالحب تصبح الكتابة هي 
. 1"الاختیار لممارسة الحیاة

وهي العلاقة التي لم ،"لحیاة""خالد"الحب التي یكنها تطرق الدارس إلى عاطفة
في الواقع، حیث عمد إلى استبدالها بالكتابة، وفي هذا الصدد یقول یستطع البطل تحقیقها

یؤدي غیاب التواصل الجسدي، إلى ظهور استیهامات كثیرة، : "الدارس مؤكدًا على الفكرة
ها یفوالتهم التي یض... ف، والعدوانیةیعرضها الإنشاء الذي یأخذ مظهرًا سلبیًا لأنّه یكتنف بالعن

وقد أرجع الدارس . 2"خاصة حیاة حینما لا یتم بینهما تواصل طبیعيعلى الآخرین، وب"خالد"
ثمة : "سبب عدم تحقیق هذه العلاقة إلى التعارض الموجود بین البطلین ویظهر هذا في قول

نزاع ضمني یلف النص من أوله إلى آخره، وهو یؤدي إلى مزید من التعارض بین الشخصیتین 
ب بالكتابة، حیث انصرفرأي الدارس، إلى استبدال الححسب وهذا التعارض أدى.3"الرئیسیتین

ونسیان جروح " لحیاة"كل واحد منهما للكتابة، البطل یكتب من أجل النسیان، نسیان حبه 
ومن هذا توصل الدارس في الأخیر إلى نتیجة، وهي أنّ . الذاكرة، والبطلة تكتب من أجل الذاكرة

له، الحب هو أحلامولذلك فقول : "، حین قاللم یحدثالأدب، هو كل ما حدث، والحب هو ما
ما حدث بیننا، والأدب هو كل ما لم یحدث، لا بد أن یعاد النظر فیه، وفي ضوء ما یقدمه 

. 4"السرد، فالعكس هو الصحیح

، التي لم تتحقق "بحیاة""خالد"توصل الدارس إلى هذه النتیجة، من خلال تتبعه لعلاقة 
عهما إلى الكتابة من أجل استبدال الحب بالكتابة، وهو ما دفع على أرض الواقع، وهذا ما دف

.الدارس إلى القول بأنّ الأدب هو كل ما حدث ولیس الحب

، ص 1998، مكناس، 17، الروایة النائیة العربیة تجلیات الجسد والأنوثة، مجلة علامات، العدد عبد االله ابراهیم-1
29.

، ص نسم،عبد االله ابراهیم-2
. 30، ص م ن-3
.30، ص نم -4
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النص، والكشف عن انت بفضل توغله فيوهذه النتیجة التي توصل إلیها الدارس ك
ذلك، خبایاه، وبالتالي توصل إلى إعطاء معنى جدید لم تصرح به الروائیة، بل صرحت بعكس

القارئ النموذجي هو من یعلن "ولهذا یمكن اعتبار الدارس في هذه الحالة قارئًا نموذجیًا، لأنّ 
الدارس من خلال تلقیه للروایة، إذ توصل إلى بلغهوهذا ما . 1"عن رؤیة مغایرة لنظرة السارد

. رؤیة مخالفة لرؤیة الأدیبة، ومفادها أنّ الأدب هو كل ما حدث ولیس الحب

لأخیر یمكننا أن نقول إنّ جل المناهج النقدیة، قد اعتنت بالنصوص الأدبیة، وفي ا
ونظریة التلقي تعد من التصورات التي اهتمت بالنصوص الإبداعیة، وهذا من خلال ارتكازها 

. على القارئ الذي تعده أساس فعل فهم النصوص وتأویلها

، توصلنا إلى "ایة محلیاً وعالمیًاالرو تلقي "السابقومن خلال ما تطرقنا إلیه في مبحثنا
و " بلعلى"عدة نتائج من خلال الدراسات التي أقیمت علیها، فانطلاقًا من قراءة الدارستین 

،روایة متمیزة، وهذا من خلال ما جسدته الأدیبة" فوضى الحواس"، یتأكد لنا أنّ روایة "فلاح"
یتا روایة التي جعلتها وسیلة لمعالجة وهي توظف عدة أسالیب وتقنیات للكتابة وأهمها تقنیة الم

إشكالیة الكتابة والتي سمحت لها بولوج عالم الروایة من بابها الواسع حسب رأي الدارسة 
وحظیت الروایة على الصعید العالمي اهرة المهیمنة على كامل الثلاثیة، وهي الظ"بلعلى"

رت بها القراء كما صرح بذلك وهذا بفضل ما تحمله من لغة شعریة راقیة، أبه،بدراسات كثیرة
الذي ترجمها إلى الإیطالیة، معترفًا بشعریة لغتها وقوتها الجمالیة التي " فرانشیسكو"الدارس 

.دفعته إلى ترجمتها

.226حسینة فلاح، م س، ص -1
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:روایة فوضى الحواس باعتبارها روایة النخبة- 2

ة روایة شعری"فوضى الحواس"یمكن أن نقول من خلال ما تطرقنا إلیه سلفا إن روایة 
بامتیاز، وتكمن أهمیتها فیما یمیزها من لغة شعریة مهیمنة على كافة فصولها، وهذه اللعة 

وقد أكد على ذلك الكثیر من النقاد والأدباء ،الأخرى"مستغانمي"الشعریة تكتسي جمیع أعمال 
:علي حد تعبیرهالذي اعترف بجمالیة هذه الروایة التي دوخته " نزار قباني"وعلى رأسهم 

وأنا نادرًا ما أدوخ أمام روایة من الروایات وسبب الدوخة أنّ النص الذي ... ایتها دوختنيرو "
قرأته یشبهني إلى درجة التطابق فهو مجنون، ومتوتر، واقتحامي ومتوحش وإنساني، 

. 1"وخارج عن القانون مثلي... وشهواني

تشابه بینه وبین ه وجوددُ بالروایة مر " نزار قباني"إعجاب یفهم من هذا القول بأن
ولو أنّ : "والروایة مكتوبة بلغة شعریة، فقد اعترف بهذا حینما قال،النص، وهذا لكونه شاعرا

لما ترددت ...أحدا طلب أن أوقع اسمي تحت هذه الروایة الاستثنائیة المغتسلة بأمطار الشعر
.2"لحظةً واحدة

روایة شعریة بامتیاز " ستغانميم"بأنّ روایة "قباني"إنّ هذا التصریح الذي یعترف فیه 
ما طبیعة القارئ المختار؟ أتكون : وهذه الشاعریة المقصودة تجیز لنا أن نطرح السؤال التالي

كاتبة نخبة ؟" مستغانمي"

نخبويقارئإلىالحاجة /1

الروائیة حظیت بدراسات واسعة على الساحة "مستغانمي"من المعروف أنّ أعمال 
متعددة على مستوى الجامعات، سواء الجزائریة أو العالمیة، وهذا إن دل النقدیة، وبحوث كثیرة و 

، ص 2013لهدى للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر، زهرة دیك، أحلام مستغانمي، هكذا تكلمت وهكذا كتبت، دار ا-1
235.

. م ن، ص ن-2
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على شيء إنّما یدل على مكانة أعمالها في الساحة الأدبیة، والصدى الذي أحدثته في أوساط 
. الجماهیر، وخاصة النخبة

أي القارئ ،تستهدف القارئ النخبوي" أحلام مستغانمي"ومما سبق یمكن أن نقول إنّ 
تفكیك النص واستقراء كل دقائقه وتعلیقاته التي یرسلها الكاتب عمدًا، ویفخخ "استطاعته الذي ب

لأنّ القارئ الواعي لا یمكنه تأویل نص ، ذلك 1"بها صفحات الكتاب كي یوقعه في متاهاته
وفهمه دون الإحساس بجمالیته والوقوف على القضایا والإشكالیات التي تطرحها "مستغانمي"

أعمالها الروائیة، فالقارئ النخبوي هو الوحید الذي یمكنه فك شفرات هذه الروایة الأدیبة في 
تعد نشاطًا نقدیًا ""مستغانمي"فإنّ روایات " فلاح"الشعریة، وعلى غرار ما أكدته الدارسة 

، أي أنّ أعمال 2"یستدعي قارئًا نموذجیًا، ناشطًا یمارس التأویل لتنفتح الروایة على التنظیر
تستدعي قارئًا نخبویًا یمارس قراءة واعیة ونقدیة للنصوص الابداعیة، لأنّ النصوص الأدیبة

فجوات تتطلب من القارئ ملأها بالقیام بالعدید من الإجراءات التي "تملك " إیزر"الأدبیة حسب 
.3"إلى مقاربة التفاعل بین بنیة النص، وبنیة الفهم عند القارئ... تستند

على القارئ امتلاك المفاتیح التي تدخله إلى المعاني التي نهأكلام إیزریفهم من
قصدها الأدیب، وإنتاج معنى جدید لهذه النصوص، وبالتالي یصبح المتلقي إذًا منتجًا لمعنى 

هو من یعلن عن رؤیة مغایرة لنظرة : "جدید، ویكون دوره فعالاً وبناءً في عملیة التأویل فـ
ان من النخبة حیث یقوم باستقراء وكشف أسرار انكتاب هذا ، وهذا لا یكون إلا إذا ك4"السارد

القراءة المنتجة المعول علیها في مثل هذه "وهذا بفعل ،النص، وبالتالي یتذوق جمالیته

.213حسینة فلاح، م س، ص - 1
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النصوص مدعوةً إلى استنفار كل المهارات والحواس باعتبار القارئ المبدع هو استراتیجیة 
. 1"علها في ترهین المؤلف السردي وتحقیقهنصیة موسومة بقدرات معرفیة وتخییلیة لها ف

إنّ القراءة المنتجة تستدعي قارئًا یمتلك قدرات معرفیة وتخییلیة تمكنه من التلقي الجید 
التي نعتقد أنّها وجهت للنخبة، "فوضى الحواس"لهذه النصوص، وهذا ما نلاحظه في روایة 

سهلاً، وهو ما یزیدها رمزیة ویزید القارئ ولن یكون أمر فك شفراتها،لأنّها روایة شعریة بامتیاز
. متعةً وفضولاً 

روایة موجهة للنخبة، وكونها روایة شعریة "فوضى الحواس"وما یؤكد أنّ روایة 
نزیاح الذي بفضله تصطبغ الأعمال الأدبیة بالجمالیة، ولهذا قسم الدارسون ان الابامتیاز، طغی

تهیمن علیه الوظیفة الإبلاغیة فقط، وهو مستوى المستوى العادي الذي: الخطاب إلى مستویین
هو الذي یخرق الاستعمال "خاص بالمتكلمین جمیعًا، أي عامة الناس، أما المستوى الإبداعي 

، وهذا المستوى یمكن أن نقول إنّه خاص بالأدیب الحقیقي دون غیره من الناس، 2"المألوف للغة
م مثل هذه النصوص الأدبیة وتأویلها، فیتكفل ومن هنا لیس من السهل على المتلقي العادي فه

بها من هو أحق وأقدر بها، بتتبع تجلیات الانزیاح فیها وآثارها، وهذا من خلال القبض على 
معنى الألفاظ والجمل التي أوردها المبدع والوقوف على أسرار مدلولاتها واحتواء جمال معانیها، 

تتحرك في "النصوص الأدبیة التي لوتأویتلقيقارئ العادي تستعصي علیه عملیةأمّا ال
ید المعرفي واللغوي صر وهذا بسبب افتقاره لل. 3"ضوئها الانحرافات أو الانزیاح عمّا هو مألوف

ذات الدلالة المستمرة، وفك الشفرات التي یحملها النص من فهم هذه الانزیاحات الذي یمكنه
یفیة دالة تسهم إسهامًا فاعلاً في بناء تأویل الرموز والشفرات هو عملیة وظ"الأدبي، لأنّ 
. 4"المعنى الأدبي

.225م ن، ص -1
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تستوجب قارئًا نخبویًا ذا رصید "فوضى الحواس"یحسن القول في النهایة إنّ روایة 
على الإشكالیات المطروحة فیها، مثل إشكالیة یقف كي یحدد معالم الجمالیة، و معرفي ولغوي،

الیة الخطاب الواصف الذي استشفته، وإشك"بلعلىأمینة "الكتابة التي توقفت عندها الدارسة 
فوضى "، وهذا إن دلّ على شيء إنّما یدل على أنّ روایة "حسینة فلاح"كذلك الدارسة 

، روایة إشكالیة، من خلال ما تطرحه من قضایا بلغة شعریة راقیة مبنیة على "الحواس
.الانزیاح

نخبةأصداء الروایة لدى قراء وأدباء ال/2

كذلك باهتمام الدارسین الجامعیین فحسب، بل حظیت "فوضى الحواس"ایة لم تحظ رو 
كبار الروائیین والنقاد، وهذا ما یؤكد ما أشرنا إلیه من قبل صادرة عنبتصریحات وآراء نقدیة 

لما تزخر به من لغة شعریة راقیة مبنیة على موجهة للنخبة،"فوضى الحواس"بأنّ روایة 
المنتجة التي موذجیًا یتتبع تجلیات الانزیاح فیها، وهذا من خلال قراءتهالانزیاح تستدعي قارئًا ن

. زید القارئ متعة وفضولاتتزید من رمزیتها و 

والدلیل على الطابع النخبوي والمتعالي للغة الروایة هو ما لقیته من اهتمام من طرف 
ایة ما أثارته من اختلاف ومما یزید من قیمة الرو ،كبار النقاد والروائیین من الجزائر وخارجها

، ومن الآراء والتصریحات التي لاقت صدى في الساحة الأدبیة النقدیة، نجد روجهات النظفي 
الروائیة، حیث "أحلام مستغانمي"تجربة بالمرتبط" ین الزاويأم"الآكادیمي والروائي تصریح 

وضفة النخبویة، منذ ضفة النجومیة : تجربة أحلام مستغانمي تتجاوز وتتقاطع الضفتان: "قال
رحیل الشاعر نزار قباني لم یتحول كاتب من كتاب العربیة إلى نجم حتى جاءت ابنة 

.1"قسنطینة

بتألق الروائیة وبلوغها درجة النجومیة بفضل روایتها النخبویة، "أمین الزاوي"صرّح 
عد بروزها في ب"انميمستغ"، إلا "نزار قباني"كما أقر بأنّ هذه النجومیة لم یحققها أحد بعد رحیل

.234زهرة دیك، م س، ص -1
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وفي هذا الشأن ،ل ولسنوات صائمًا عن القراءةظأبهرت القارئ العربي الذي الساحة الأدبیة
صالحت أحلام ما بین العرب والقراءة، تعید العربي إلى الكتاب وهو الصائم عن : "یقول الزاوي

أنّها استطاعت أن القراءة أو المضرب طوال الحول على هذا الطعام، فضل أحلام على الكتاب 
وهذا أحدثته بفضل. 1"تجعل منه حدثاً یهتز له الشارع الذي كان لا یعتز إلاّ لمطرب أو سیارة

تمثل في الكتابة الروائیة الشعریة، التي بفضلها حققت سمة یانفرادها بأسلوب جدید یخصها، 
. الأدبیة في نصوصها الإبداعیة

الآكادیميالناقد نجد كذلك الروائي و "يأمین الزاو "الناقد والروائي علىوعلاوة 
الروائیة، واعترف بأنّها "أحلام مستغانمي"الذي أعطى رأیه في تجربة "محمد ساري"الجزائري

من حقها أن تكتب للجماهیر "روائیة متمیزة جدیرة بهذا الإسم، وقد ردّ على منتقدیها قائلاً 
أما أنّ وراء هذه الآراء ،ار قباني مع الشعر، مثلما فعل نز وتخرج الروایة من أبراجها العاجیة

. 2"طموحات شخصیة للظهور والانتشار على ظهر أشهر كاتبة عربیة

الخارقة لقیود نتیجة روایتها الشعریةكانتبل،هذه الشهرة لم تأت من العدملم تأت 
سه فیها، ولهذا قالیغها القارئ ولا یرى نفسوایة الكلاسیكیة التي لم یعد یستوالمخالفة للر الإبداع

براجها العاجیة، ویضیف في مقام آخر أأخرجت الروایة العربیة من "أحلام"كذلك بأنّ "ساري"
من المتعارف علیه أنّ النص الجید : "بأنّ النصوص الأدبیة الجیدة تقرأها النخبة حینما قال

قول بأنّ نص ولهذا یمكن أن ن. 3"تقرأه النخبة، والنخبة في الوطن العربي عددها ضئیل
. مستغانمي نص موجه للنخبة ما دام یتسم بالجودة والتمیز

قراءتصریحًا آخر من أحد" محمد ساري"و" أمین الزاوي"إلى جانب الروائییننجد 
ومكانتها في الساحة " مستغانمي"بتجربة " عبد الرحمان مجید الربیعي"یعترف فیه النخبة،

هي الروائیة العربیة الأولى التي فاق عدد طبعات روایتها إنّ أحلام مستغانمي": الأدبیة،فیقول
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طبعات، وهذا ما لم یحصل من قبل في أدبنا 10طبعة وروایتها الثانیة أكثر من 15الأولى 
ولا حتى مع نجیب محفوظ، في هذه الفترة الوجیزة، إنّها لیست "العربي، ومع أي روائي آخر
.1"ظاهرة تمر بل هي رمز ومنار

حققته ، واعترافا بماحقیقة لا بد من الإدلاء بهاالروائیةحق ا الاعتراف فيهذیعد 
وهي في : "في مقام آخر حینما قالذلك "الربیعي"ویؤكد الروائیة في الساحة الأدبیة العربیة،

بالنص الكبیر إن توفرت الموهبة الحقیقیة یأتيتهادمقامها الشامخ العالي هذا أثبتت أنّ الاج
حققت التيالروائیة"أحلام مستغانمي"وهذا ما نجده في شخصیة . 2"على الاستمراروالإصرار 
.نجاحها في عالم الكتابة الروائیةبموهبتها 

نالت جائزة نجیب محفوظ على روایتها الأولى "أحلام مستغانمي"ومن المعروف أنّ 
وقد من نقاد وأدباءالتحكیم المكونةوالتي سلمت لها من طرف لجنة1998سنة "ذاكرة الجسد"

نور یلمع وسط هذا "أحلام مستغانمي"إنّ الكاتبة الجزائریة "صرحت هذه اللجنة بتصریح مفاده 
الظلام الكثیف، وهي كاتبة حطمت المنفى اللغوي الذي دفع إلیه الاستعمار الفرنسي مثقفي 

الذي قرر بعد "ادلمالك حد""ذاكرة الجسد"وهذا ما جعلها تهدي روایتها الأولى . 3"الجزائر
واختار الصمت لأنّه لا یتقن الكتابة بالعربیة حتى مات ،الاستقلال ألاّ یكتب بلغة المستعمر

غة للاتقانهاإنا للكتابة باللغة العربیة برغم بسلطان صمته، وهو السبب الذي دفعها حسب اعتقاد
تشكیلي جمالي كتبت بلغة عربیة جزلة وحس فني مرهف، فتمتعت باختصار"الفرنسیة حیث 

لنجومیة وصفة ، وبهذا كله حققت الشهرة وا4"فرید، وبسرد محكم یدعو إلى الدهشة والإبهار
.لقراء روایتهاالنخبویة
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راویة موجّهة للنخبة وهذا لما "فوضى الحواس"بأنّ روایة في الأخیریمكن أن نقول 
تستدعي قارئًا نموذجیًا ذا فهي ، تمتاز به من لغة شعریة راقیة مهیمنة على كامل أجزاء الروایة

. في انتاج المعنىرصید معرفي ولغوي یتكفل بفك شفراتها وتتبع تجلیات الانزیاح فیها وآثاره

كادیمیة، وتصریحات أماحظیت به من دراسات ةما یزید من نخبویة هذه الروایوم
.وشهادات من طرف أكبر النقاد والروائیین، سواء داخل الجزائر أو خارجها
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توصلنا في الختام إلى جملة "ضى الحواسفو " لروایة من خلال دراستنا المتواضعة
:في الأفكار الآتیةمن النتائج نوردها

تعد الروایة من الأشكال الأدبیة الأكثر هیمنة على الساحة الأدبیة، فقد استطاعت 
في الساحة الأدبیة العربیة واسعًا تحدث أثرا الروایة العربیة عامةً، والجزائریة خاصةً أن 

رغم حداثة نشأتها إلاّ أنّها استطاعت في ف،المعاصرة، إلى جانب الأجناس الأدبیة الأخرى
. النهایة أن تثبت وجودها وتصبح الفن الأكثر رواجًا في الوقت الراهن

خیر نموذج معاصر للكتابة الجزائریة النسویة، "مستغانميأحلام"كما نخلص إلى أنّ 
ي كرست كل جهودها وطاقتها الفنیة لمعالجة فن الروایة محاولة الارتقاء بالمستوى الأدبي الت

كما استطاعت أن تحقق الشعریة في ،والدعوة إلى تحقیق الأدبیة في نصوصها الإبداعیة
أعمالها وهذا بفضل استخدامها للغة الانزیاحیة والموحیة التي لا یمكن تحقیق الأدبیة إلا بها 

كما وظفت . وتبتعد عن الجمود والابتذال اللغوي،تصطبغ الأعمال الأدبیة بالجمالیةوبفضلها
تقنیات جدیدة في كتابتها الروائیة من أجل الوصول إلى حالة جدیدة في الكتابة السردیة، 

اعتمادها على التجریب الروائي ، كوالسعي إلى مخالفة الموضوعات والتقنیات الكلاسیكیة
الروائیة إلى حد كبیر أن تبني عالمًا روائیًا تخییلیًا جناس، كما استطاعت وظاهرة تداخل الأ

. عبرت من خلاله عن واقع المجتمع الجزائري في مختلف مراحله التاریخیة، بلغة شعریة راقیة
ي والعالمي بدراسات واسعة ومكثفة على المستوى المحل"فوضى الحواس"حظیت روایة 
إشكالیة، لما تطرحه من میزة و تصرحوا بأنّها روایة مالذي كادیمیینمن طرف النقاد والأ

لأحلام "كما نخلص إلى أنّ المهارة الفنیة . شكالیة الكتابة الروائیةهامة كاقضایا وإشكالیات
تتمثل في ممارستها علاقة خاصة مع اللغة، هذه العلاقة التي تجعلها تكسر "مستغانمي

حیث أنّ لغتها لغة شعریة بامتیاز لیست ،الدال والمدلولالمعادلة التقلیدیة والكلاسیكیة بین
.نقول بأنّها روایة موجهة للنخبةولهذا یمكن أن،في متناول جمیع القراء
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ته عن كافة الإشكالات،وفي الختام لا یمكن أن ندعي كمال هذا البحث أو إجابا
.ن إجابته عنهافي إثارته إشكالات جدیدة حول الموضوع أكثر متكمنطرافة البحثف
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